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 المرونة في العمل الدعوي

 " دراسة تأصيلية "

 البحث ملخص

ولى من أرسله ربه  الأتمان الأكللان موالصلاة والسلا ،الحلد لله رب العالمين
وولى آله وصحبه ومن سار ولى هديه إلى يـوم   ،محلد بن وبد الله ةبينا ،رحمة للعالمين

 دعــأما ب         الدين.

فإن )الثبات والمروةة( من أبرز الخصائص العامة للإسلام، وكـلل  مـن أبـرز    
لل لتبليغ الإسلام؛ إخراجا خصائص العل  الدوو  الل  يشل  كافة الجهود التي تب

 للناس من الظللات إلى النور.

ومـن  دووات الأةبياء والمرسـلين  موكب ي   تدقيق والتحقيقإن الناظر بعين الو
يدرك تمام الإدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة المخلصين العاملين 

أبرز من العل  الدوو  الفهم الرشيد والتطبيق السديد لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  
 وتحقيق الثلار المرجوة منه. هووام  نجاح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيـق السـديد   وتبقى الضرورة قائلة والحاجة ماسة إلى 
ما بقيت ي  حياة الناس ظللات تتللس  لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إلى الله تعالى.

ذهان العاملين ي  ميدان الدووة أن هنـاك مجلووـة مـن الركـائ      وقد استقر ي  أ
الثابتة ي  العل  الدوو  لا ينبغي تجاوزها أو تجاهلها، وإلا وـاد ذلـ  بالخلـ  ولـى     
العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي والمـدوو ومو ـو      
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الكتـاب والسـنة، و ـرورة    الدووة(، ومناهج الدووة، والأهداف الدووية المقررة ي  
التعاون والتكام  بين العاملين ي  ميدان الدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  

 الدوو ، وتوفير الدوم الماد  والمعنو  للعاملين ي  ميدان الدووة... إلخ. 

أما جاةب المروةة ي  العل  الدوو  فهو الل  تختلف فيه الـرىى، فهـلا مؤيـد    
موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر المشكلات الـتي يعـج بهـا ميـدان     وذاك معارض، وهلا 

الدووة بسبب سوء الفهم لجاةب المروةة ي  العل  الدوو  وما يترتب وليه من خلـ   
 التطبيق.

المروةـة ي  العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبع أهلية هـلا البحـ    
وةــة ي  العلــ  الــدوو ، ي  محاولــة لبيــان مفهــوم المر( . دراســة تيصــيلية.الــدوو 

و وابطها، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، وسـب      
 مواجهة تل  المعوقات، وذل  ي  إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء الأمة. 

 وقد استخدمت ي  بحثي هلا المنهج الاسترداد  التحليلي.

وخاتمة وفهرس لللراجع باح  وثلاثة مويتكون هلا البح  من مقدمة وتمهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 :وخطته. المو و  وأسباب اختياره ومنهج البح وتشتل  ولى بيان أهلية  المقدمة 
  :مفهوم المروةة ي  العل  الدوو التلهيد. 
  المروةة ي  العل  الدوو المبح  الأول:  وابط. 
  وآثارها. المبح  الثاةي: تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو 
 .المبح  الثال : معوقات المروةة ي  العل  الدوو  وسب  مواجهتها 
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. ة:الخاتم 
 .فهرس المراجع    
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 ومن أبرز ةتائج البح  ما يلي:
بحاجة إلى فقه المروةة ي  الدووة بمعناها الأول، وهو  –تعالى  -الدواة إلى الله  -6

خطابهم الدوو  ي  الميادين الدووية المتنووة؛ )الدين(، وترجمة ذل  الفقه ي  
 تيسيرا ولى الناس، وتيليفا لقلوبهم.

وكلل  يحتاج الدواة إلى فقه المروةة ي  الدوـوة بمعناها الثاةي، وهو )النشر 
والتبليغ(؛ لتطبيق المروةة وترجمتها ي  العل  الدوو  ذاته؛ للوصول به إلى أرقى 

 مراتب التيثير والإقنا .

ن فقه المروةة ي  العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها المختصون أ -8
ي  ولم الدووة، استنباطا من مصادر الدووة، والتطبيقات الدووية وبر العصور، 
واستنادا إلى العديد من الدراسات، والكثير من التجارب والخبرات، فلا مجال 

 للعشوائية أو الفو وية باسم المروةة.
روةة ي  العل  الدوو  لا تؤتي ثمارها المرجوة ي  ميدان الدووة إلا إذا كاةت الم -1

 منضبطة بمجلووة من الضوابط الشروية.

المروةة ي  العل  الدوو  لا تقـف ونـد تطبيقـات محـددة وثابتـة، بـ  تترجـم ي          -4
 تطبيقات كثيرة ومتنووة ومتجددة.

 إيجابية ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى.المروةة المنضبطة ي  العل  الدوو  ذات آثار  -5

المروةة ي  العل  الدوو  تحتاج إلى العل  ولى التخلص من معوقـات المروةـة ي     -1
العل  الدوو  لدى بعض الدواة، مث : التعصب للرىيـة الشخصـية، والتقليـد    
الأولى، واتبا  الهوى، و يق الأفق أو قصر النظر، والاةكفـاء ولـى الـلات...    

 إلخ.
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مـن خـلال    –تعـالى   –المروةة ي  العل  الدوو  يمكن أن يكتسبها الدواة إلى الله  -7
الإقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم المروةــة، وســعة المعرفــة وتنــو  الثقافــة، 
والاستفادة من تجارب الدواة قديما وحديثا، وتبادل الخبرات الدووية، والحـر   

اس بالثوابت الدينية والأهداف الدووية، ولى التغيير لمواكبة التطوير مع ودم المس
 وةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو ... إلخ.

 ومن أبرز توصيات البح  ما يلي:
أوصي بالحر  ولى تطبيق المروةة ي  العل  الدوو ؛ لعظيم آثارها ي  ميدان  -6

 الدووة إلى الله تعالى.
ي   وء الدراسات  أوصي المؤسسات الدووية بمتابعة العل  الدوو  للدواة -8

 العللية الدووية؛ للتقييم والتقويم، وو ع ك  شيء ي  مو عه.
لبيان فقه المروةة ي   –تعالى  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إلى الله  -1

 العل  الدوو ، وكيفية اكتسابها، والتخلص من معوقاتها.
في الجنسيات ومتنووي أوصي بعقد لقاءات تجلع وددا كبيرا من الدواة مختل -4

البيئات ومتفاوتي الأولار؛ لعرض تجاربهم وتطبيقاتهم لللروةة ي  العل  
الدوو ، وبيان ما ترتب وليها من آثار ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى؛ لاستفادة 
ك  داوية من خبرات الآخرين، وتطبيقاتهم الإيجابية لللروةة، وتفاد  التطبيقات 

 العل  الدوو . السلبية لللروةة ي 
أوصي المؤسسات الدووية برصد وقبات المروةة ي  العل  الدوو ؛ لمواجهتها بما  -5

 يتناسب معها.
أوصي بعل  استطلا  رأ  لللدووين بين الحين والآخر؛ للوقوف ولى إيجابيات  -1

ي   –بمعناها الصحيح  –وسلبيات العل  الدوو ، ومدى تحقق جاةب المروةة 
 أداء الدواة.



 811                محلد هلال الصادق هلال .د           روةة ي  العل  الدوو الم 

أوصي بعقد مؤتمر دوو  والمي ون )المروةة وتطبيقاتها ي  العل  الدوو (، مع  -7
تكثيف الإولان ونه لكافة المؤسسات الدووية، والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه 

 المؤتمر من ةتائج وتوصيات.
أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة ي  العل  الدوو ، وتعليله ولى ك   -2

تكون هناك ةسخة بين يد  ك  داوية؛ ليستفيد من هلا المؤسسات الدووية؛ ل
الكتاب وليحقق التوازن ي  ولله الدوو : الثبات ي  مو ع الثبات، والمروةة ي  

 مو ع المروةة.

وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقديمه لك  من ينضو  تحت لـواء الـدووة   
إرشـاد، وسـبي  توفيـق    راجيـا  رب العبـاد أن يجعلـه ةـور هدايـة و      -تعالى  -إلى الله 

 آمين. …وسداد، وةبع خير وإسعاد، يَعُمّ ببركته العباد والبلاد 
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 المقدمة:

 ،والصلاة والسلام ولى من أرسـله ربـه رحمـة للعـالمين     ،الحلد لله رب العالمين
 دعـأما ب   .بدوام مل  اللهصلاة وسلاما دائلين متلازمين  ،سيدةا محلد بن وبد الله

يجلـع بينهلـا    حي  ،من أبرز الخصائص العامة للإسلام (روةةالثبات والم)فإن 
. الثبات فيلـا يجـب أن دلـد    .وا عا كلا منهلا ي  مو عه الصحيح ،ي  تناسق مبد 

وهـلا مـن روائـع الإوجـاز ي  هـلا       ،أن يتغير ويتطور من شيةهوالمروةة فيلا  ،ويبقى
وهـله   .  مكـان وصـلاحيته لكـ  زمـان وك ـ    ،وآية من آيات ولومه وخلوده ،الدين

 .(6) الخصيصة البارزة لرسالة الإسلام لا توجد ي  شريعة سماوية ولا و عية

وكلا أن )الثبات والمروةة( من خصائص الدين الإسلامي فإةها مـن خصـائص   
العل  الدوو  الل  يشل  كافة الجهود التي تبلل لتبليغ هلا الدين؛ إخراجا للنـاس  

 من الظللات إلى النور.

ومـن  دووات الأةبياء والمرسـلين  موكب ي   تدقيق والتحقيقبعين ال إن الناظرو
يدرك تمام الإدراك أن سار ولى ةهجهم وسل  سبيلهم من الدواة المخلصين العاملين 

أبرز من الفهم الرشيد والتطبيق السديد لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو  
 وتحقيق الثلار المرجوة منه. هووام  نجاح

ذل  الفهم الرشيد والتطبيق السديد ة إلى ـرورة قائلة والحاجة ماسـى الضوتبق
ما بقيت ي  حياة الناس ظللات تتللس  لخصيصة )الثبات والمروةة( ي  العل  الدوو 

 أن يبددها ةور الدووة إلى الله تعالى.

وقد استقر ي  أذهان العاملين ي  ميدان الدووة أن هنـاك مجلووـة مـن الركـائ      
ة ي  العل  الدوو  لا ينبغي تجاوزها أو تجاهلها، وإلا وـاد ذلـ  بالخلـ  ولـى     الثابت
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العل  الدوو  كله، ومن تل  الركائ : أركان الـدووة )الـداوي والمـدوو ومو ـو      
الدووة(، ومناهج الدووة، والأهداف الدووية المقررة ي  الكتـاب والسـنة، و ـرورة    

لدووة أفرادا ومؤسسات، والتخطيط للعل  التعاون والتكام  بين العاملين ي  ميدان ا
 الدوو ، وتوفير الدوم الماد  والمعنو  للعاملين ي  ميدان الدووة... إلخ. 

أما جاةب المروةة ي  العل  الدوو  فهو الل  تختلف فيه الرىى، فهلا مؤيد 
وذاك معارض، وهلا موسِّع وذاك مضيِّق؛ وما أكثر المشكلات التي يعج بها ميدان 

 التطبيق. ة بسبب سوء الفهم لجاةب المروةة ي  العل  الدوو  وما يترتب وليه من خل الدوو

المروةـة ي  العلـ    ) الـل  جعلتـه بعنـوان    ومن هنا تنبـع أهليـة هـلا البحـ     
الــدوو ،  ي  محاولــة لبيــان مفهــوم المروةــة ي  العلــ  . دراســة تيصــيلية(.الــدوو 

ت المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، وسـب      ، وتطبيقاتها، وآثارها، وبيان معوقاو وابطها
 مواجهة تل  المعوقات، وذل  ي  إطار الكتاب والسنة وتراث وللاء الأمة.

 وقد استخدمت ي  بحثي هلا المنهج الاسترداد  التحليلي.

وخاتمة وفهرس لللراجع وثلاثة مباح  ويتكون هلا البح  من مقدمة وتمهيد 
 :وفهرس لللو ووات

 بيان أهلية المو و  وأسباب اختياره ومنهج البح  وخطته.وتشتل  ولى  المقدمـة:
 .مفهوم المروةة ي  العل  الدوو  التلهيد:

 .المروةة ي  العل  الدوو  وابط  المبح  الأول:
 وآثارها. تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو  المبح  الثاةي:

 معوقات المروةة ي  العل  الدوو  وسب  مواجهتها. المبح  الثال :
 وتتضلن أهم النتائج والتوصيات. لخاتمة:ا

    فهرس المراجع.
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وإةي إذ أكتب هلا البح  أشرف بتقديمه لك  من ينضو  تحت لـواء الـدووة   
راجيـا  رب العبـاد أن يجعلـه ةـور هدايـة وإرشـاد، وسـبي  توفيـق          -تعالى  -إلى الله 

 آمين. …وسداد، وةبع خير وإسعاد، يَعُمّ ببركته العباد والبلاد 

 التمهيد

 مفهوم المرونة في العمل الدعوي

إن الوقوف ولى مفهوم المروةة ي  العل  الدوو  يتطلـب تعريـف )المروةـة(،    
 كلا يتطلب تعريف )العل  الدوو (، وبيان ذل  فيلا يلي: 

 ي  اللغة والاصطلاح: مفهوم المروةةأولا: 

 ة ي  اللغة: روةالم -6

لميم والراء والنون أصـ  صـحيح يـدل    ا (رَنَمَ)"   جاء ي  معجم مقاييس اللغة:
 .(8) ء وسهولة، ومَرَن الشيء يْمرُنُ مُرُوةا : لانَ "ي شينولى ل

 تَة ـمَرَين ي  صلابة. ول و: وهوةة مُرُة  وراةن مَرُليَ نَرَوجاء ي  لسان العرب: " مَ
 .(1) " ليُنلرَاةة: الرت. والَمتسبت والُلعل  أ  صَا ىلانٍ وليَد فُ

 ي  الاصطلاح العام:  المروةة -8

إن مصطلح المروةة كغـيره مـن المصـطلحات ي  العلـوم الإةسـاةية تتعـدد فيـه        
المفاهيم وتختلف، ومرد ذل  الاختلاف إلى أن الـبعض ينظـر إلى المروةـة مـن خـلال      
الوسط العللي الل  يعيش فيه، فلنهم من يرى أن المروةة هي التوسط، ومـنهم مـن   

واليسر، ومنهم من يرى  سر، ومنهم من يرى المروةة ي  اللينيرى المروةة هي الح  الأي
المروةة أةها القابلية للتغير إلى الأحسن والأفض ، ومنهم من يرى المروةة ي  تحقيق خير 
الخيرينِ ودفع شر الشرّينِ، ومنهم من يرى المروةة ي  تقب  الآخرين وأفكارهم، ويشير 
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 ىلياسين بقوله: " إن ولى الإةسان أن لا يتخلإلى هلا المعنى الأخير الدكتور / جاسم ا
ون المروةة ي  تعامله مع ةفسه ومع الآخرين، وليس المقصود بالمروةة الر ى بمـا دون  
الحق، فليس ذل  من المروةة ولا من الشهامة والرجولة، التي يبنيها الدين ي  الإةسان، 

اةـب واحـد مـن جواةـب     و إنما المقصود ألا يقتصر الإةسان ي  فهله وتعامله ولـى ج 
إلى غيره من الجواةب، فإذا تعددت آراء العللاء المـوثقين حـول ةقطـة     هالحق، لا يتعدا

معينة، فلنا أن ةيخل برأ  من هله الآراء دون أن نحاول فر ه ولى الآخـرين، ودون  
أن يمنعنا ذل  من اوتبار أن الآخرين قد يكوةون ولى الحق ولو أخلوا رأيا آخـر مـن   

. ويمكـن أن يُسْـتخلص   (4) قوم بيننا مجادلات، أو تنشي خلافات وخصومات "غير أن ت
الإةسان ولى  رمن هلا التعريف أن المروةة تكون ي  تقب  آراء الآخرين، وأن لا يقتص

 رأيه ولى الآخرين. ضجاةب واحد من الحق إن تعددت جواةبه، وأن لا يفر

كيف والتلاىم، وهـي ميـ ة   ومنهم من يرى أن المروةة تكون ي  القدرة ولى الت
تساود ولى الاةفتاح. يقول أسعد رزوق صاحب موسووة ولم الـنفس وـن المروةـة:    

، وميـ ة تشـير إلى الاةفتـاح ولـى     مإةها " خاصة تنم ون القدرة ولى التكيف والـتلاى 
صعيد القدرات والقوى والاسـتعداد مـن جاةـب المـرء لتطويعهـا وملاءمتهـا بحيـ         

  .(5) طويع "تنطو  ولى قابلية الت

الـل  يصـ  إلى درجـة     قطل ـلموتعرف المروةة بيةها " الحد الفاص  بين الثبـات ا 
الجلود، والحركة المطلقة التي تخـرج بالشـيء وـن حـدوده و ـوابطه، أ  أن المروةـة       

 . (1) ركة لا تسلب التلاس ، وثبات لا يمنع الحركة "ح

بلية للتغير إلى الأحسـن  ويلاحظ أن ك  هله المعاةي السابقة من التوسط، والقا
والأفض ، والأخل بييسر الحلول، والقدرة ولى التكيف والتلاىم... وغيرهـا، معـاةي   

 تتضلنها المروةة.
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الاةفعاليـة والعقليـة الـتي تمكـن      ةولهلا يمكن القول: إن " المروةة هي الاسـتجاب 
لتكيـف  مع مواقف الحيـاة المختلفـة، سـواء كـان هـلا ا      يالإةسان من التكيف الإيجاب

. وغني ون البيـان أن المروةـة   (7)بالتوسط أو القابلية للتغير أو الأخل بييسر الحلول..." 
 لدى دواة الحق تكون فيلا لا درج ون الحق. 

 ثاةيا: مفهوم العل  الدوو :

مما لا ش  فيه أن الوقوف ولى مفهوم العل  الدوو  يستل م تعريف الـدووة  
 لي:ي  اللغة والاصطلاح، وذل  كلا ي

 الدووة ي  اللغة:  -6

داويـة  يقـال:  و مصدر للفع  الثلاثي )دَوَا( يقال: دَوَا يَـدْوُو دَوْـوَة  فهـو داٍ ،   
 .ودَاوُون، مث : قاض وقضاة وقا ون والجلع: دُوَاةٌ )لللبالغة(،

 ودة معان، منها:  (وبالنظر ي  المعاجم اللغوية يتضح أن لكللة )الدووة

 دَوَا الرَّجَُ (: ةاداه وطلب إقباله.النداء والطلب، يقال: ) -

)دوـاه إلى  يقـال:  الح  ولى قصد الشيء، يقال: )دواه إلى القتال(: حثـه وليـه، و    -
 حثه ولى اوتقاده. :(الدين

 .(2) (2)چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کچ  :- تعالى –ومثال ذل  قوله 

جـه إلى المـدوو   وك  دووة إلى دين أو مبدأ أو فكرة تحتـاج مـن الـداوي أن يتو   
 حاثًّا إياه ولى الاستجابة والتلبيـة،  بالنداء طالبا  منه الإقبال ولى اوتناق ما يدوو إليه،

  مستخدما المتاح والمناسب ي  سبي  تحقيق ذل .
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قد اكتفيـت بهـلين المعنـيين لكوةهلـا أقـرب المعـاةي اللغويـة صـلة بـالمعنى          و
 الاصطلاحي للدووة. 

ک   ک  چ :– تعـالى  –ير والشر، كلا ي  قوله ولفظ الدووة يستعل  ي  الخ

 چک     کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
ــا   ،(10) ــافته إلى م ــ  بإ  ــ  داٍ  يتلي وك

 يدوو إليه من خير أو شر.

 والاصطلاح أو المقام هو الل  يحدد المقصود من الدووة.

 الدووة ي  الاصطلاح:  -8

ولـى ولليـة ةشـره    إذا أطلقت كللة )الدووة( فإةها " تطلـق ولـى الإسـلام، و   
 .(66)"  وتبليغه وبياةه للناس، وسياق إيرادها هو الل  يحدد المعنى المراد

والعلاقة وثيقة بين المعنيين، ولا غنى لأحدهلا ون الآخر، والتلازم بينهلا هو 
التلازم الل  بين الرسالة والرسول، فلا رسول بدون رسالة، والرسـالة لا تصـ  ولا   

صنعه الله ولى وينه واجتباه واصطفاه لتبليغ رسالة الحق إلى تثلر ثمارها بدون رسول 
 الخلق لإخراجهم من الظللات إلى النور.

فالدووة بمعنى )البلاغ( هي حياة الدووة بمعنى )الدين(؛ إذ هي " إبراز لوجوده، 
 .(68) " وتنفيله فى الواقع الحي المللوس

رىى الباحثين، وك  ما وقد تعددت تعريفات الدووة ي  الاصطلاح تبعا  لتعدد 
وة: الـدووة بمعنـى   ـوة لا تخـرج وـن أحـد مفهـومي الدو ـ    ـورد من تعريفـات للدو ـ 

  .(وة بمعنى )البلاغـ، والدو()الدين

والل  يعنى به مو و  البح  هو الجاةب التبليغي المبني ولى أسـاس وللـي يرسـخه    
 بهلا الجاةب، ومنها: المختصون ي  ولم الدووة، للا سيذكر بعض تعريفات الدووة المرتبطة
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تبليغ الإسلام للنـاس  مجلووة القواود والأصول التي يتوص  بها إلى  " الدووة هي:* 
، وقـد ذكـر الـدكتور / محلـد أبـو الفـتح البيـاةوةي هـلا         (61) " وتطبيقـه  وتعليله،

وكلا هو ملاحظ أن هلا التعريف يجلع بين الدووة، التعريف باوتباره تعريفا لعلم 
ي والعل  الدوو ، فإذا جُـرِّد هـلا التعريـف مـن الجـ ء العللـي       الأساس العلل

تبليغ الإسلام : )فيكون العل  الدوو  هوالتنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 
ي  واقع الحياة( وهو ما ذكره الدكتور / محلـد أبـو    وتطبيقهإياهم، للناس وتعليله 

ن كتابه )المـدخ  إلى ولـم   الفتح البياةوةي تعريفا لمصطلح الدووة ي  مو ع آخر م
" العلم الل  به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الراميـة إلى تبليـغ    الدووة هي:*  .(64)الدووة( 

. فإذا جُرِّد هلا التعريف (65) الناس الإسلام بما حوى من وقيدة وشريعة وأخلاق "
لـ  الـدوو    فيكون العمن الج ء العللي التنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 

كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حـوى مـن   : )هو
 (.وقيدة وشريعة وأخلاق

" فن يبح  ي  الكيفيات المناسبة التي نجلب بها الآخرين إلى الإسلام،  الدووة هي: *
ء العللـي  ، فإذا جُرِّد هلا التعريـف مـن الجـ    (61) أو يحافظ ولى دينهم بواسطتها "

الكيفيـات  : )فيكون العلـ  الـدوو  هـو   التنظير  يبقى الج ء العللي الدوو ، 
 (.المناسبة التي نجلب بها الآخرين إلى الإسلام، أو يحافظ ولى دينهم بواسطتها

بيةه: )بلل كافة الجهود القولية  تعريف العل  الدوو وبناء ولى ما سبق يمكن 
بنـاء ولـى الأسـس العلليـة الدوويـة؛       –تعـالى   - والعللية ي  ميدان الـدووة إلى الله 

لتحقيق أهداف الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العالمين، وإخراجهم من الظللات إلى 
 النور، وترجمة الإسلام إلى واقع معاش(.
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 ثالثا: مفهوم المروةة ي  العل  الدوو :

يتضـح   ي   وء ما سبق من بيان لمفهوم )المروةة(، ومفهوم )العلـ  الـدوو (  
: )المروةة ي  العل  الدوو  –مستعينا بالله  –مفهوم المروةة ي  العل  الدوو ، فيقول 

ولى تحقيق جواةب التيسـير، والقابليـة للتغـيير     –تعالى  –تعني حر  الدواة إلى الله 
والتطوير، والقدرة ولى التكيف مع المتاح، ومراواة ال مان والمكان والمدوو؛ لاختيـار  

وسائ  الدووة وأساليبها، مع الالت ام بالضوابط الشروية؛ تحقيقا لأهداف المناسب من 
الدووة، وهي تعبيد الناس لرب العالمين، وإخراجهم من الظللات إلى النـور، وترجمـة   

 الإسلام إلى واقع معاش(.

ويمكن القول: إن المروةة ي  العل  الدوو  تعني )ك  تحوُّل يقوم به الـدواة إلى  
 الدووة(. ي  العل  الدوو ، منضبطا بالضوابط الشروية، رغبة ي  تحقيق أهداف –تعالى–الله 

 وي  المباح  التالية بيان لضوابط المروةة ي  العل  الدوو ، وتطبيقاتها، وآثارها.

 والله الموفق والهاد  إلى سواء السبي 

 

 لأولالمبحث ا

 العمل الدعويفي  المرونةضوابط 

من الأصول المقررة ي  دووات الأةبياء والمرسلين،  العل  الدوو ي   روةةالم إن
أمـرا  وشـوائيا،    تليس ـ اأةه -تعالى  -إلى الله كلل  يجب أن يعلم الدواة  الأمر ولأن

فاوليـة ي  تحقيـق الثلـرة المرجـوة      تذا اودة  وابط من شيةها أن تجعله اب  تضبطه
 والهدف المنشود، ومن هله الضوابط ما يلي:
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 :بالوحي روةةلمأولا: حراسة ا

توجيهـا وإرشـادا، لا وـن هـوى أو      الـوحي ي  حراسة لمروةة كون اتفلابد أن 
سيكون ةتاجها الخير  الوحيي  حراسة  تمادام لمروةةاووصبية أو تقليد أولى.. إلخ، 

 .بإذن الله تعالى
پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ     ... چ  :-و  وج   -ومما يدل ولى هلا قول الله 

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ

ڑ  ڑ  ک  ک   چ  وهلا اتبا  لأمـر الله . (67)چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ

 .(62) چک  کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ
 وجـب وليـه أن يستصـحب    العل  الدوو ي  المروةة الداوية  استصحبفإذا 

ء والمرســلين مــع مراوــاة تطــورات العصــر الأصــ  المقــرر ي  دوــوات الأةبيــا معهــا
 .ومستجدات الأحداث بما لا يتنافى مع شر  الله و  وج 

 وولى سبي  المثال:
أمر مقـرر ي  الشـر     –مسللين أو غير مسللين  –ذوى الجاه والسلطان  قَصْدُ

 لدووتهم إلى الله، ومما يدل ولى ذل :
ڻ  ڻ     چ  :- وليهلـا السـلام   –لسـيدةا موسـى وهـارون     –سبحاةه  –أَمْرُ الله  -6

ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۀ   ۀ

 .(62) چۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
لا قول تملق وةفـاق تظهـر ي  ةبراتـه    ، (82)(قولا لطيفا رفيقا)قولا لينا( أ : ) و

كان هناك دا  للخوف، إذ الخـوف إنمـا هـو مـن      أمارات الخوف والضعف، وإلا فلا
واقبة الصد  بكللة الحـق لـدى فروـون متجـبر، ولـلل   كـان التهديـد الفروـوةي         

 والطغيان السلطاةي وما تنازل موسى ون دووة الحق.
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بإرسـال الرسـ  والرسـائ  إلى الملـوك      - صلى الله وليه وسلم -قيام رسول الله  -8

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    …ٹ چ  والأمــراء لــدووتهم إلى الله

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

 .(86) چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ

صلى الله  -أن رجلا سيل رسول الله  –ر ي الله ونه  –ون طارق بن شهاب  -1
)كللة حق وند أ  الجهاد أفض ؟ قال:  وقد و ع رجله ي  الغَرْزِ: –وسلم  وليه
 .(88) ان جائر(سلط

" وإنما صار ذل  أفض  الجهاد لأن من جاهد العـدو وكـان مـترددا بـين رجـاء      
وخوف لا يدر  ه  يَغْلبِ أو يُغْلَب، وصاحب السلطان مقهور ي  يده، فهو إذا قـال  
الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف ةفسه للـهلاك، فصـار ذلـ  أفضـ      

 .(81)والله أولم "  أةوا  الجهاد من أج  غلبة الخوف.

وبناء وليه فإةه إذا جاز للداوية أن يتحـول إلى ذو  الجـاه والسـلطان لتـيليف     
قلوبهم ودووتهم إلى طريق الله، فإةه لا يح  له أن يسير ي  ركابهم أو يتللقهم بإصدار 
أحكام تتوافق مع أهـوائهم البعيـدة وـن شـر  الله وـ  وجـ ، إذ أن صـاحب ذلـ          

 ي  غيابت الجب. أواذ الله دواة الإسلام من هلا السلوك. السلوك يسقط بدووته

 ويُؤَيَّد هلا الضابط بالضابط التالي:

 الدووة إلى الله تعالى:ثاةيا: ودم المساس بيهداف 

إن الأهداف التي تسعى الدووة إلى تحقيقها كـثيرة ومتنووـة، وي  مقـدمتها: أن    
لـات إلى النـور، وهـدايتهم إلى    تكون كللة الله هي العليا، وإخـراج النـاس مـن الظل   

ئە  ئە  ئو  ئوئۇ     ... چ  :-سبحاةه  –صراط الله المستقيم، كلا جاء ي  قوله 



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    874

ــه (84)چئۇ  ئۆ   ئۆ ــبحاةه  –، وي  قولــ چ  چ  چ  چ  چ  :-ســ

 ،(85)چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ــه  ــبحاةه  –وي  قولـ ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  :-سـ

 .(81) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ

الأهـداف الـتي   المسـاس ب وـن   نـيى بمي  العل  الدوو   روةةكون المتفلابد أن 
من أج  تحقيقها ي  واقع النـاس، والـتي تيخـل سمـة      - تعالى -يجاهد الدواة إلى الله 

الثبات، ولا يجوز التحول ونها أو التهاون ي  المجاهدة من أج  تحقيقها، إذ أن التحول 
 تقرير الوحي الإلهي المبين لتل  الأهداف. ولا ون ونها يعد تح

 الأهداف أمر واجب، تحقيقا  لكللات الله التي لا تبدل.تل  والثبات ولى 

 .(87) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ...چ يقول: -وتعالى  سبحاةه –فالله 

ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چ  :-جــ  شــيةه   –ويقــول 

 .(82)چۇ

 .(82)چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ...چ :-و  من قائ   – ويقول

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  چ  :- ج  وولا –ويقول 

 .(12) چبخ  بم  بى

 .(16)  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈچ  :- تباركت أسماىه –ويقول 
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فلا تبدي  لكللات الله؛ لأن التبـدي  دليـ  قصـور ووـدم إحاطـة، وسـبحاةه       
تعالى أحاط بك  شيء وللا، ولم مـا كـان ومـا يكـون، ولا تخفـى وليـه خافيـة ي         و

 الأرض ولا ي  السلاء.

ولأةه لا تبدي  لكللات الله، والداوية الحق يجاهد إولاء لكللات الله، وتحقيقا 
لهلا الهدف ي  دةيا الناس، فلا يجـوز لـه بحـال مـن الأحـوال أن يت حـ ح وـن هدفـه         

از له ي  حالة الا طرار أن يظهر الرجو  ون الغايـة والهـدف،   ت ح حا قلبيا، وإن ج

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :- سـبحاةه  –كلا قـال  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

  ےڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  

  ۋ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

 .(18)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا

رجالا مـؤمنين بـللوا كـ  غـال وةفـيس ي        –سبحاةه وتعالى  –وقد مدح الله 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :-و  من قائـ    –سبي  الثبات ولى وقيدتهم والدفا  ونها، فقال 

وأوظم  ،(11)چٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
أسوة لللسللين ي  الثبات ولى الأهداف والمباد ء والقيم وإغلاق أ  باب لللساومة 

 وليها هو سيدةا محلد صلى الله وليه وسلم.

فقد جاء المشركون إلى وله أبي طالب يهددون ويتووـدون: اصـرف ونـا ابـن     
حركـةَ   شـعرةٌ أخي  وإلا فخ ِّ بيننا وبينه، فلا لاةت و يمة رسول الله، ومـا تحركـت   

خوفٍ ي  جسد رسول الله صلى الله وليه وسلم، وإنما أولنها كللـات مدويـة بثبـات    
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المؤمن المتص  بمولاه أغلق بها باب التنازلات ون الأهداف الدوويـة فقـال: " يـا وـم     
والله لو و عوا الشلس ي  يميني والقلر ي  يسار  ولـى أن أتـرك هـلا الأمـر حتـى      

 .(14)"  ما تركته يظهره الله أو أهل  فيه

وما أكثر المساومات والإغراءات التي ور ت ولى رسول الله صلى الله وليـه  
وسلم، فها هو " وتبة بن ربيعة يقول لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محلد فيكلله 
وأورض وليه أمورا لعله يقب  بعضها فنعطه أيها شاء ويكف ونا؟ وذل  حين أسـلم  

سول الله ي يدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قـم إليـه   حم ة، ورأوا أصحاب ر
فكلله، فقام إليه وتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله وليه وسلم  قائلا: يـا ابـن   
أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هلا الأمر مالا جمعنـا لـ  مـن أموالنـا حتـى      

ك ولينا، حتى لا ةقطع أمـرا  دوةـ ،   تكون أكثرةا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودةا
ك  ذل  ليتنازل رسول الله أو يتهـاون ي    ،(15) " وإن كنت تريد به ملكا ملكناك ولينا

 دووته، فلا كان.

قـائلين:" يـا     - صلى الله وليـه وسـلم   -وييتي رهط من قريش إلى رسول الله 
سنة، فـإن كـان الـل      محلد، هلم اتبع ديننا وةتبع دين ، تعبد آلهتنا سنة، وةعبد إله 

جئت به خيرا مما بييدينا قد شركناك فيه وأخلةا بحظنا منه، وإن كان الل  بييدينا خيرا 
 ،مما ي  يدك قد شركت ي  أمرةا وأخلت بحظ ، فقال: معـاذ الله أن أشـرك بـه غـيره    

ــية ل الله ــالى – فــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     چ :– تعــ

ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

إلى المسجد الحرام، وفيـه المـ     - صلى الله وليه وسلم -فغدا رسول الله  ،(11) چڦ  
 .(17) " من قريش فقرأها وليهم حتى فرغ من السورة فييسوا منه وند ذل 
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وبعد المساومات والإغراءات كاةت سياسة الإيلاء والتعليب، فلا اةثنـى وـ م   
الله صلى الله وليه وسلم، ولا و م أحد من أتباوه رغم  عفهم وقلة حيلتهم،  رسول

وإنما رفعوا لواء الحق والهدى، وجادوا بيةفسـهم ي  سـبي  تحـول أرض الصـخور إلى     
 منبع للنور.

لهـدف  ل تطبيقـات المروةـة ي  العلـ  الـدوو  كـان محققـا      وك  ما حدث من 
 حاةه وتعالى.المنشود، ولا دالف شر  الرب المعبود سب

وولى  –ي  حياة الدواة والمصلحين ولى مر الأزمان  روةة ي  العل  الدوو فالم
لا  الا مكاةيـا  أو زماةيـا  أو حالِيًّـا، لكنه ـ   كـون تحـوُّ  تقـد   –رأسهم الأةبياء والمرسلون 

تطرق إلى الغاية أو الهدف أو المبدأ الل  ييخل سمة الثبات ويرخص ي  سبي  تحقيقه ت
 فيس.ك  غال وة

هروبـا أو تقاوسـا أو تراجعـا، لكنـه      -كلا يظـن الـبعض    – روةةبدو المتوقد 
مادامت الغاية ثابتة فلا بيس بتغيير المسـار إذا كـان الطريـق المسـتقيم قـد أقيلـت بـه        
السدود والمعوقات، فالنهر إذا قابله سد منيع أو قابلته صخرة صلبة فإةـه يغـير مجـراه    

مسيره واةدفاوه حتـى يصـ  إلى المصـب، وإذا كـان      ويحيط بالصخرة الصلبة ليواص 
تحول النهر يحدث بشك  طبيعي ينتهي إلى المصب بحسب طبيعة المجرى فإن الداوية لـه  
وق  يفكر به، يحدد به الهدف، ويغير بـه الوسـائ  والأسـاليب والمكـان وال مـان بمـا       

لكـن بشـرط ألا   تتراءى له فيه المصلحة وبما يحقق له الهدف الل  يجاهـد مـن أجلـه،    
تخرج تحولاته وتغيراته ون إطار شر  الله، أو يكون هلا التحول مضرًّا بالهدف ذاته ي  
حالة تحققه، كين يبقى هلا التحول المشبوه أو المشين ةقطـة سـوداء ي  سـج  الداويـة     
وي  سج  البدايات الأولى لهلا الهدف، كلن يهدف إلى إصلاح أهلـه فيسـل  طريـق    

يه والمعاملة التي تيخل شك  العقوق حتى يشعرهم بخطئهم، ولا ريب القطيعة مع والد
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ي  أن ذل  التحول يضر بالداوية وبالهدف الل  يسعى إلى تحقيقه أكثر مما ينفع، إذ أةه 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  :-تعـالى   –الل  تجلى ي  قول الله دالف المنهج الإسلامي 

ڎ  ڈ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  

 .(12)چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہہ

والمسلم ولوما والداوية خصوصا لا بـيس أن ينكفـيء ويعتـدل، المهـم أن لا     
د وما  ـعفت وـ يمتهم،   حُأُغ وة ينكسر ووده أو تلين و يمته، فقد ه م المسللون ي  

المشركين صلح الحديبية ي  آخـر العـام    -صلى الله وليه وسلم  - وصالح رسول الله
ه دون الوصول إلى البيت الحـرام ي  وـامهم   السادس من الهجرة النبوية وواد وأصحابُ

ڌ  ڎ  چ :-تعالى  –لله اهلا، وي  غ وة الأح اب التي جاء ي  وصف شدتها قول 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  

 .(12)چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  گ

 -ي  هلا الموقف الصعب، وبعد أن اشتد ولى الناس البلاء، " بع  رسول الله 
وهلـا قائـدا    ،إلى ويينة بن حصـن، وإلى الحـارث بـن وـوف     -صلى الله وليه وسلم 

غطفان، فيوطاهلا ثل  ثمار المدينة ولى أن يرجعا بمن معهلـا ونـه ووـن أصـحابه،     
الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا و يمة الصلح، إلا  فجرى بينه وبينهلا
 المراو ة ي  ذل .

فللا أراد رسول الله صلى الله وليه وسلم  أن يفع ، بع  إلى سـعد بـن معـاذ    
فلكر ذل  لهلا، واستشارهلا فيه، فقالا له: يـا   -ر ي الله ونهلا  –وسعد بن وبادة 

م شيئا  أمرك الله به لابد لنـا مـن العلـ  بـه، أم شـيئا      رسول الله، أمرا  تحبه فنصنعه، أ
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تصنعه لنا؟ قال: ب  شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذل  إلا لأةني رأيت العرب قد 
فيردت أن أكسر ونكم شـوكتهم   ،رمتكم ون قوس واحدة، وكالبوكم من ك  جاةب

، قـد كنـا نحـن    يـا رسـول الله   :-ر ي الله ونـه   –إلى أمر ما، فقال له سعد بن معاذ 
يطلعـون أن   وهؤلاء القوم ولى الشرك بالله ووبادة الأوثان، لا ةعبد الله ولا ةعرفه، وهـم لا 

ييكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهداةا لـه وأو ةـا بـ     
ى وبه ةعطيهم أموالنا؟! والله ما لنا بهلا من حاجة، والله لا ةعطـيهم إلا السـيف حت ـ  

  .فيةت وذاك :-صلى الله وليه وسلم  -ول الله سيحكم الله بيننا وبينهم. قال ر

الصحيفة فلحا ما فيها مـن الكتـاب،    -ر ي الله ونه  –فتناول سعد بن معاذ 
 .(42) ثم قال: ليجهدوا ولينا "

ر ي الله  –لبعض أصحابه  - صلى الله وليه وسلم -" والحكلة ي  استشارته 
لموقـف أةـه كـان يريـد أن يطلـئن إلى مـدى مـا يتلتـع بـه أصـحابه           ي  هلا ا -ونهم 

من القوة المعنوية والاوتلاد ولـى ةصـر الله وتوفيقـه     -ر ي الله ونهم  –الصادقون 
رغم هلا الل  فوجئـوا بـه مـن تكالـب الأحـ اب ولـيهم، حيـ  اجتلـا  أشـتات          

الوقت ةفسه من  المشركين وليهم ي  كثرة ساحقة إلى جاةب ما طلعت به بنو قريظة ي 
 .(46) ةقض العهود والمواثيق "

مثـ  المـؤمن   ) :- صلى الله وليه وسـلم  -فالمؤمن كالخامة كلا قال رسول الله 
المروةـة ي   المهم أن لا تخـرج   ،(48) كالخامة من ال ر ، تفيؤها الريح مرة، وتعدلها مرة(

قه بما يشوهه أو ون شر  الله و  وج ، وأن لا تمس الهدف المراد تحقي العل  الدوو 
 يسيء إليه ويقل  من قيلته أو قدره وند تحققه.

 :ملازمة المروةة للحكلة ي  العل  الدوو ثالثا : 

 بالحكلة، ومن معاةي الحكلة: ةمنضبط روةةكون المتفلابد أن 
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 .(41) چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : - سبحاةه –العلم والتفقه، كلا قال الله  -6

 .(44)شريع، وما الحكلة ي  ذل ؟ العِلَّة، كلا يقال: حكلة الت -8

بالحكلة بمعنييها هـلين، أ    ةكون منضبطتلابد أن  فالمروةة ي  العل  الدوو 
 .()بالعلم والتفقه، وإدراك العلة

ا أو تطبيـق  بي  شك  من أشكاله المروةة ي  العل  الدوو  ممارستهوالداوية ي  
بـات تـنم وـن حكلتـه،     وليه أن تجيب حكلته ولـى تلـ  الأسـئلة إجا    من تطبيقاتها

 ؟ ولماذا؟تكونوكيف  ي  العل  الدوو ؟ تكون المروةةمتى  والأسئلة هي:

 الل  يغلب فيه تحقق الثلرة المرجوة من الوقت المناسبفالداوية الحكيم يتحين 
 –سيدةا لوط ل –سبحاةه  –رب العالمين  وأستدل ولى ذل  بخطاب، المروةة ي  العل  الدوو 

ۓ   ڭ   چ ا  إياه بالتحول المكاةي ون قريته التي كاةت تعلـ  الخبائـ :  آمر –وليه السلام 

 .(45)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ

وأسـتدل  ، لتحقـق الثلـرة  ؛ تكون المروةةكيف  -أيضا  -والداوية الحكيم يفقه 
أثنـاء   –وليـه السـلام    – واصفا  حال سيدةا موسى - سبحاةه –الله ولى ذل  بقول 

ئۈ  چ ن أرض مصر، فرارا من الهلاك، وطلبا للنجاة بعد أن أخبر بما يدبر له:تحوله و

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

 .(41) چبخ   بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  بح

 - سبحاةه –فهو تحول مصحوب بالترقب والحيطة والحلر والدواء الخالص لله 
 المين.بين ينجيه من القوم الظ
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 -صـلى الله وليـه وسـلم     -وكلا ظهر ذل  جليا ي  هجرة سيدةا رسـول الله  
حي  كان التخطيط الدقيق وتوزيع الأدوار؛ ليتم نجاح أوظـم تحـول ي  تـاريع دوـوة     

 الإسلام.

، والعلة الأساسـية  ممارسة المروةة ي  العل  الدوو والداوية الحكيم يدرك ولة 
 خيرها.هي تحقيق مصلحة الدووة وتعليم 

لللشـركين   -صـلى الله وليـه وسـلم     -ويظهر هلا جليا ي  مصالحة الرسـول  
الحديبية ي  العام السادس من الهجرة، ووودته دون أن يص  إلى البيت الحـرام،   صلحَ

وأهـاج   -ر ـي الله وـنهم    –فرغم أن ذل  الصلح بشـروطه قـد أحـ ن الصـحابة     
كـان يرةـو إلى الفـتح المـبين الـل        - صلى الله وليه وسـلم  -خواطرهم إلا أن النبي 

 ووده الله به، وكان صلح الحديبية مقدمة بين يد  ذل  الفتح.

 -الأمر من رسول الله  -ر ي الله ونه  –ويستكشف سيدةا ولر بن الخطاب 
فيقول:( يا رسول الله، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال:  - صلى الله وليه وسلم

لجنة وقتلاهم ي  النار؟ قال: بلى. قال: ففيم ةعطـي الدةيـة   بلى. قال: أليس قتلاةا ي  ا
ول الله ـــ ـفقال: يا ابن الخطـاب، إةـي رس   ؟ي  ديننا وةرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم

ولن يضيعني الله أبدا ، قال: فاةطلق ولر فلم يصبر متغيظا فيتى أبا بكر فقـال: يـا أبـا    
لى. قال: أليس قتلاةا ي  الجنة وقـتلاهم  بكر، ألسنا ولى حق وهم ولى باط ؟ قال: ب

ي  النار؟ قال: بلى. قال: فعلام ةعطـي الدةيـة ي  ديننـا وةرجـع ولمَّـا يحكـم الله بيننـا        
وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إةه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا، قال: فن ل القـرآن  

ر فيقرأه إياه، فقال: يا بالفتح فيرس  إلى ول -صلى الله وليه وسلم  -ولى رسول الله 
 . (47) رسول الله، أو فتح هو؟ قال: ةعم. فطابت ةفسه ورجع(

 فالعلة ي  ذل  التحول ال ماةي تحقيق مصلحة الدووة إلى الله تعالى.
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 المروةة ي  العلـ  الـدوو ؛  ضبط بها تهله مقتطفات من الحكلة التي يجب أن 
العـالمين وكلـا أراد رسـوله الكـريم      ليؤتي ثماره الياةعة فى دةيا الناس كلـا أراد رب 
 صلى الله وليه وسلم تسليلا كثيرا إلى يوم الدين.

أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو ،  -بإذن الله  –وي  المبح  التالي أبين 
 مقترةة ببيان آثارها الإيجابية ي  حال اةضباطها بالضوابط الشروية الملكورة.

 المبحث الثاني

 وآثارها ة في العمل الدعويتطبيقات المرون

 –إذا كاةت المروةة ي  العل  الدوو  تعني )ك  تحوُّل يقـوم بـه الـدواة إلى الله    
ي  العل  الـدوو ، منضـبطا بالضـوابط الشـروية، رغبـة ي  تحقيـق أهـداف         –تعالى 

قد يمث   ـرورة   –أيا كان  –الدووة( فربما يقول قائ : إن التحول ي  العل  الدوو  
 صلحة الدووة، فيين المروةة ي  ظ  الضرورة؟ لتحقيق م

ينبغـي أن يعلـم أن الـل  يقـرر أهليـة ذلـ        وردا ولى ذل  التساىل أقـول:  
واختيار الكيفية المناسبة للتحول، وال مان المناسب  التحول و رورته بالنسبة للدووة،

كـان أو   فردا  –هو القائم ولى أمر الدووة للتحول، والمكان المناسب للتحول... إلخ، 
وهـلا هـو   مرتك ا  ولى التيصي  الإسلامي للتحول والتطبيق النبـو  لـه،    –مؤسسة 

 . مناط المروةة ي  العل  الدوو 

 ،آثارهـا مقترةة ببيان  تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو بيان لأبرز وفيلا يلي 
لى يـوم  واستلرار حاجة الدووة إليها ي  ك  زمان ومكان، اهتداءً بهد  سيد الـدواة إ 

 الدين محلد وليه أفض  الصلاة وأتم التسليم. 

 للوقوف مع النفس وترتيب الأوراق: ي  خلوة مؤقتة؛ أولا : التحول ون البشر 
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وفيلـا   ،له مفهوم خا  وغايـة وليـا   العل  الدوو إن التحول ون البشر ي  
 يلي م يد من الإيضاح: 

 المراد بالتحول ون البشر:  -6

معنى التحول ون البشر بيةه الاةصراف الكلـي وـن النـاس     " لا ينبغي أن يفهم
واتخاذ الكهوف والجبال موطنا  واوتبار ذل  فضيلة بحـد ذاتهـا، فـلل  مخـالف لهديـه      
صلى الله وليه وسلم، ولما كان وليه وامة أصـحابه. إنمـا المـراد هـو اسـتحباب اتخـاذ       

إلا بقـدر، وونـد اللـ وم،     لـــ ـالخلوة دواءً لإصلاح الحال، والدواء لا ينبغي أن يؤخ
وإلا اةقلب إلى داء ينبغي التوقي منه، وإذا رأيت ي  تراجم الصالحين من استلر ولـى  
الخلوة والابتعاد ون الناس فلرد ذل  إلى حالة خاصة به، ولـيس وللـه حجـة ولـى     

 .(42)الناس " 

 حاجة الدواة إلى التحول ون البشر لفترة مؤقتة:  -8

 ي  ك  وصر يحتاجون إلى التحول ون البشر لفـترةٍ  –تعالى  –إن الدواة إلى الله 
ما وقوفا  مع النفس وترتيبا  ل وراق أو إوادة لترتيب الأوراق، مقتبسين القدوة ي  هلا 

 من قائد الدواة سيدةا محلد صلى الله وليه وسلم. 

أول ما بد ء به رسول )أةها قالت:  –ر ي الله ونها  –فعن وائشة أم المؤمنين 
من الوحي الرىيا الصالحة ي  النوم، فكان لا يرى رىيا  - صلى الله وليه وسلم  -لله ا

إلا جاءت مث  فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان دلو بغار حراء فيتحنـ  فيـه   
الليالي ذوات العدد قب  أن ين   إلى أهله ويت ود لـلل ، ثـم يرجـع     –وهو التعبد  –

 .(42) الحدي    (تى جاءه الحق وهو ي   غار حراء..إلى خديجة فيت ود لمثلها، ح

 .(52) " فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له والخلاء: الخلوة، والسر" 
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ي  غـار حـراء قبـ  أن     -صلى الله وليـه وسـلم    -حببت الخلوة إلى النبي لقد 
ائج ويبني مقدمات ليستخلص منها ةت يوحى إليه، فكان يتحن  ويتعبد ويرتب أفكاره،

حتى ةـ ل وليـه وحـي السـلاء مهـلِّبا        وامة وشاملة للكون وخالقه والعباد والمعبود،
للنتائج التي توص  إليها ومثبِّته وليها، ويستطيع ك  ذ  لب أن دلص من هلا إلى أن 

 – ي  الغالب –الن ول إلى ميدان الدووة دون مقدمات لا يولد مصلحا  ذا شين؛ إذ أةه 
تيثيره، وتتنازوه الأهواء والرغبات الملحة من حوله فيتقـاوس أو   يكون تيثره أكثر من

يصيبه الإحباط فيتنازل ون فكرته ويحيد ون منهجه، ب  إن المصلح قبـ  أن ينـ ل إلى   
أرض الواقع ومخالطة من يريد إصلاحهم وليه أن دلو بنفسه باةيـا  لهـا ومحيطـا  إياهـا     

التي تستلد سـلامتها وصـحتها    -لة بك  وسائ  التحصين من خلال النظريات السلي
التي يعتنقها وتتحول بداخله إلى وقيـدة   –من خلال منهج أثبت جدارته لقيادة البشر 

يتلس  بها ويدافع ونها بك  ما يستطيع، ثم ينـ ل إلى أرض الواقـع ليضـم التجربـة     
ير ةفسـه  الواقعية إلى الفكرة النظرية مع استبساله ي  ودم التيثر بالأهواء المحيطة وتـلك 

دائلا  بالمنهج الصحيح ومشاورة أقراةه ورفقائـه ي  الطريـق الـل  يسـير فيـه، وبهـلا       
يصبح مصلحا  ذا شين وظيم قدوته ي  ذل  سيد الدواة وإمام المصلحين سيدةا محلـد  

 وليه أفض  الصلاة وأتم التسليم.

 فالخلوة مع النفس للتفكر والتدبر ي  الكـون وخالقـه وأحـوال البشـر وكيفيـة     
ارتكازا  ولى أصول الدووات السلاوية مع الابتكار ي  الشـك  دون   –التعام  معهم 

تعتبر  رورة لك  داوية يحج  لنفسه مكاةا  بارزا  مؤثرا  ي  كتائب الـدووة   –المضلون 
بعيدا  ون الن ول المفاجيء إلى ميدان الـدووة والتخـبط العشـوائي،     – تعالى –إلى الله 

قب  الن ول إلى الميدان لاختيار البداية الصحيحة الموفقة وو ع وكلا قد تكون الخلوة 
الـتي   –النقاط ولى الحروف وترتيب أوراق الدووة، فلا ماةع أن تـيتي تلـ  الخلـوة    

بعد ة ول الميدان وتجر  قدر  –تعني التحول ون مخالطة البشر والتفاو  معهم لفترة ما 
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لخلوة  ـرورية للداويـة لإوـادة ترتيـب     من التجربة الواقعية، وي  هله الحالة تكون ا
 الأوراق. 

وقد تكون خلوة الإةسان بنفسه خلوة تعبدية يثاب وليهـا، تُشْـحَن فيهـا قـواه     
و " حقيقــة  الروحيــة بطاقــات إيماةيــة كلــا هــو الحــال ي  ســنة الاوتكــاف بالمســاجد،

 .(56) الاوتكاف المك  ي  المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى "

الصـلت   وة الإةسان بنفسه خلوة لا اةتقال فيهـا ونـدما يعتـاد الإةسـان    وقد تكون خل
 للتفكر والتدبر ومحاسبة النفس واستخلا  العظة والعبرة مما يُسْلَع ويُرَى ويُقْرَأ.

صـلى   -وـن خلوتـه    –رحمه الله  –وقد تحدث فضيلة الشيع / محلد الغ الي 
صـلوات ربـي وسـلامه     -ةفسـه   ي  غار حراء وأثر تل  الخلوة ي  -الله وليه وسلم 

يهجر مكة ك  وام ليقضي شـهر   -صلى الله وليه وسلم  -كان محلد  فقال: " –وليه 
وهو غار ولى مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة، ي  رأس  ،رمضان ي  غار حراء

جب  من هله الجبال المشرفة ولى مكـة والـتي ينقطـع ونـدها لغـو النـاس وحـديثهم        
 -ي  هله القلة السامقة المن وية كان محلـد   ،السكون الشام  المستغرقالباط ، ويبدأ 

ييخل زاد الليالي الطوال ثم ينقطع ون العالمين متجها بفـؤاده   -صلى الله وليه وسلم 
المشوق إلى رب العالمين... ي  هلا الغار المهيب المحجب كاةت ةفـس كـبيرة تطـ  مـن     

ومغـارم واوتـداء واةكسـار ثـم تتلـوى حسـرة       وليائها ولى ما تموج به الدةيا من فتن 
 وحيرة لأةها لا تدر  من ذل  مخرجا ، ولا تعرف له ولاجا .

وي  هلا الغار النائي كاةت وين ةفاذه محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رس  الله، فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيـد،  

 ب بالتبر فلا يستطيع بشر فصله ونه. وقد دتلط الترا
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يتعبد، ويصق  قلبه، وينقـي   –وليه الصلاة والسلام  –ي  غار حراء كان محلد 
ويقترب من الحق جهده، ويبتعد ون الباط  وسعه، حتى وصـ  مـن الصـفاء     ،روحه

شعة الغيوب ولى صفحته المجلوة، فيمسى لا يرى رىيـا  أإلى مرتبة والية اةعكست بها 
   .(58) ت كفلق الصبح. ي  هلا الغار اتص  محلد بالم  الأولى "إلا جاء

صـلى   -تحليلا  رائعا  لخلوته  (وقد ذكر الدكتور / البوطي ي  كتابه )فقه السيرة
مـا ي    قبي  البعثة، من حي  ما تثلره خلـوة الداويـة بنفسـه لفـترةٍ     -الله وليه وسلم 

صـلى   -وة التي حببت إلى قلب رسول الله ميدان الدووة إلى الله، فقال: " إن لهله الخل
قبي  البعثة دلالة وظيلة جدا  لها أهلية كبرى ي  حياة المسللين وامة  -الله وليه وسلم 

  .والداوين إلى الله بصورة خاصة

فهي تو ح أن المسلم لا يكل  إسـلامه مهلـا كـان متحليـا بالفضـائ  قائلـا        
من الع لة والخلوة يحاسب فيها الـنفس،  بيلوان العبادات حتى يجلع إلى ذل  ساوات 

 ويراقب الله تعالى، ويفكر ي  مظاهر الكون، ودلائ  ذل  ولى وظلة الله. 

هلا ي  حق أ  مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضـع  
 ةفسه مو ع الداوي إلى الله والمرشد إلى الطريق الحق؟  

ا، وتنبت ي  القلب محبة إلهية وارمة تجعله إن تل  الخلوة تطهر النفس من آفاته
ويسـتهين بكـ  إيـلاء ووـلاب،      ،يستصغر ك  وظيم ويحتقر ك  مغرية من المغريـات 

فتل  هي العدة الكبرى التي ينبغـي أن يتسـلح    ويستعلي فوق ك  إذلال أو استه اء،
الله وليـه  صـلى   -بها الدواة إلى الله، وتل  هي العدة التي جه  الله بها حبيبه محلـدا   

 .(51)للقيام بيوباء الدووة الإسلامية "  -وسلم 

التحول ون البشر لفترة ما ي  حيـاة المسـلم ولومـا     وآثار وهكلا تتضح أهلية 
ترتيبا  لأوراق طريق الحيـاة   ولى وجه الخصو ؛ – تعالى –وي  حياة الداوية إلى الله 
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رز تطبيقات المروةة ي  العل  ، أو إوادة لترتيب الأوراق، وهو من أببين الحين والآخر
 الدوو .

 : العل  الدوو ي  ومن الجهرية إلى السرية ثاةيا : التحول من السرية إلى الجهرية 

إن التدرج منهج إسلامي أصي  خاصة فيلـا يتعلـق بتغـيير مـا ألفتـه النفـوس       
وشبت وليه أزماةا متطاولـة أخـل فيهـا سمـة العصـبية لموروثـات الآبـاء والأجـداد،         

طالبة بالتغيير المفاجيء تولد التصادم، وغالبـا  لا يكـون هـلا التصـادم ي  مصـلحة      فالم
 الدووة الجديدة الوليدة التي تمث  ةبتة ي  جب  من الأحجار الشديدة القسوة.

صـلى   – ومن هنا بدئت الدووة الإسلامية سرا، بعد الأمر الإلهي للنبي الأمـي 

واستلرت مرحلة السرية ثلاثة أووام تتسع فيهـا   ،(54)(قُمْ فَيَةلِرْ) :-الله وليه وسلم 
دائرة الدووة رويدا  رويدا  لتشل  بمحيطها كـ  مـن يوثـق بـه مـن الأهـ  والأقـربين        
والأصدقاء والمحبين تقوية لنسـيج الـدووة وغرسـا  لبـلورها ي  أرض تعـج بالعصـبية       

 .(55) (وَأَةلِرْ وَشِيَرتََ  الَأقْرَبِيَن)وتمعن ي  الضلال، وهله مرحلة  

ولما آن الأوان لتل  البلور الطيبة أن تشق الأرض الصلبة لترى الضياء والنور 
صـلى الله   -الأمين لنبيه  رب العالمينولتل  جو الدُّةا بعبيرها وأريجها كان الأمر من 

 .(51) (فَاصْدَْ  بِلَا تُؤْمَرُ وَأَوْرِضْ وَنِ الُمشْرِكِين) وةوبين يجهر بالد -وليه وسلم 

وصعد ولى جبـ  الصـفا    -صلى الله وليه وسلم  -قد استجاب رسول الله و
وأولنها كللات مدوية صـد  بهـا أُذُنَ الشـرك والطغيـان، وفطـر بهـا قلـوب ال يـغ         

 والضلال، وه  بها أركان الوثنية والبهتان. 

أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا  تخرج من سفح هلا الجب  أكنتم مصدقي؟ قالوا: )
 .(57)ي  كلبا . قال: فإةي ةلير لكم بين يد  ولاب شديد( ما جربنا ول
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ولا ش  أن التحول ي  الدووة مـن الاتصـال الشخصـي ذ  الإطـار المحـدود      
الحلر إلى هلا الإولام الدوو  العام كان حدثا  له تبعاتـه مـن السـخرية والاسـته اء     

أمـرا  لابـد منـه     وأتباوه، إلا أةـه كـان   -صلى الله وليه وسلم  -والإيلاء لرسول الله 
ليبدأ اةطلاق ةور الدووة من الإطار المحلي المحدود إلى أفـق العـالمين، وي  سـبي  ذلـ      

 ق الأبواب. رَتهون الصعاب وُتطْ

وندما  ،ي  ك  زمان ومكان العل  الدوو وهلا التحول صالح للاستخدام ي  
وليدة ي  بلد لا  يكون ذل  ي  صالح الدووة وأتباوها وحملة لوائها، كين تكون الدووة

يعرف ون الإسلام شيئا  ويرفع راية العصبية لعقيدته الخاصة، ولا يسلح بفتح البـاب  
 لعقيدة أخرى. 

ي  هلا الموقف الل  يتشابه مع موقف بدء الدووة الإسلامية يتعام  القـائلون  
 ولى أمر الدووة معه بهلا التحول المرحلي الفعال.

 الله، وذاقوا الويلات؛ لجهرهم بالـدووة ي   وكلل  الأمر إذا هوجم الدواة إلى
 الدوو . بلد يحتاج إلى من ينشر الإسلام فيه، لهم أن يتحولوا من الجهرية إلى السرية ي  العل 

فالتحول من السرية إلى الجهرية أو من الجهرية إلى السرية مـن أبـرز تطبيقـات     
 المروةة ي  العل  الدوو .

 ان:: التحول من مكان إلى مكثالثا

المناسـب الـل  تتحقـق فيـه      كانن يعني اختيار الممكاإلى  مكانإن التحول من 
قد يبلغ الداوية مبلغا  من الضيق بيرض تحارب فيها دووته، فلـيس  ف مصلحة الدووة،

–الأمر قاصرا  ولى ودم الاستجابة فحسب، ب  يضاف إلى ذل  الصد ون سبي  الله 

اًّ، وإلحـاق الأذى بالداويـة وأتباوـه، رجـاء وأد     بشتى أةوا  الصد قولياًّ ووللي -تعالى
 الدووة ي  مهدها قب  أن ينتشر أمرها وتقوى شوكة أتباوها. 
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وهو أمر قاب  للتكرار والوقو  ي  ك  زمان ومكان، ويمث  وقبة كئودا  ي  طريق 
 الدواة المخلصين الصادقين، وولى رأسهم الدواة من الأةبياء والمرسلين.

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :-سبحاةه  –ل الله ويدل ولى هلا قو

 .(52)چٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ

ې  ې    ۉ  ۉٹ ٹ چ  مخاطبا  خاتم أةبيائه ورسـله:  –سبحاةه  –وقوله 

 .(52)چ...   ئا  ئە  ئە  ئوئو    ې  ې  ى  ى  ئا

فـتراء،  والتكليب ي  تاريع الرسالات هـو أول طريـق العـداء والاجـتراء والا    
وتجاه هلا الواقع المر قد يكون الخير ي  أن يتحول الداوية بدووتـه وـن تلـ  الأرض    
ذات الجفوة إلى أرض أخرى إبقاء ولى النفس الـتي تمثـ  ونصـر التبليـغ، ورجـاء أن      

 يفتح الله لدووته قلوبا  تيخل بقوالبها إلى كتائب الإسلام. 

ته حين يدرك ببصـيرته الدوويـة أن   هلا التحول المكاةي قد يقرره الداوية بإراد
ذل  هو الأفض  بالنسبة للدووة، وقد يكون هلا التحول إجبارياًّ تحـت وطـية الأذى   
والعلاب والا طهاد، وهلا هو الغالب ي  تاريع دووات الأةبيـاء والمرسـلين وولـى    

 رأسهم خاتمهم محلد بن وبد الله صلوات الله وسلامه وليهم أجمعين. 

ت الأةبياء والمرسلين يدرك أن التحول المكاةي يمث  مرحلـة هامـة   فالمتتبع لدووا
أو معللا  أساسيا  ي  تاردها، وأةه لم يكن لمصلحة شخصية أو هوى، وإنما كـان هجـرة   
ي  سبي  الله وفرارا  بالعقيدة الصحيحة مـن بـؤرة مكاةيـة تناصـبها العـداء إلى حيـ        

 يُسْلَح بالتيسيس والبناء. 

يهاجر وبر لجة الطوفان مـن الأرض الـتي    –وليه السلام  –ح فها هو سيدةا ةو
جفاه أهلها وسخروا به وآذوه ولم يؤمن معه إلا قلي  رغـم طـول أوـوام الـدووة إلى     
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 –سـبحاةه   –أرض جديدة حي  تنبت فيها بلور الإيمان بعـد هـلاك الظـالمين، قـال     

ــه:   ــه وةتائج ــول بمقدمات ــلا التح ــفا  ه ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  چ واص

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      

 .(12) چک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چ  :-جـ  شـيةه    –وفى مو ع آخر يقول 

 .(16)چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى
يتحول ي  طريق دووته هـلا التحـول    –وليه السلام  –ا هو سيدةا إبراهيم وه

ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ  ولى لسان سـيدةا إبـراهيم:   -وتعالى سبحاةه  –المكاةي كلا قال 

 .(18)چڑک  ک    ک    ک   گ  
يقول الإمام / الراز  ي  تفسيره: " لما بالغ إبراهيم ي  الإرشاد ولم يهتـد قومـه،   

ولم  –نجاته من النار بيمر الله  –كلي، حي  رأى القوم الآية الكبرى وحص  الييس ال
قومه ولم ينتفعوا فبقاىه فيهم مفسدة، لأةه  دوايؤمنوا وجبت المهاجرة، لأن الهاد  إذا 

فيصير كلن يقول للحجر:  إن دام ولى الإرشاد كان اشتغالا  بما لا ينتفع به مع ولله،
دلي  الر ا، فيقال: بيةه صـار منـا ور ـي    صدق وهو وب ، أو يسكت، والسكوت 

 بيفعالنا، وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهاجرة. 
وقوله: )مهاجر إلى ربي( يعني: توجهي إلى الجهـة المـيمور بـالهجرة إليهـا لـيس      

     .(11)طلبا  للجهة إنما هو طلب لله " 
وَقَالَ ): -ضا  أي –ولى لسان سيدةا إبراهيم  –سبحاةه  –وةظير هله الآية قوله 

 .(14)إِةِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ(
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" دلت هله الآية ولى أن المو ع  الراز  وند تفسيره لهله الآية:/ يقول الإمام 
صـلوات الله وليـه    –الل  تكثر فيـه الأوـداء تجـب مهاجرتـه، وذلـ  لأن إبـراهيم       

صـرة، لمـا أحـسَّ مـنهم     خصـه بـيوظم أةـوا  الن    –سـبحاةه   –مـع أن الله   –وسلامه 
 .(15) بالعداوة الشديدة هاجر من تل  الديار، ف ن يجب ذل  ولى الغير كان أولى "

يتحول هلا التحول المكاةي بيمر مـن الله   –وليه السلام  –وها هو سيدةا لوط 
فرارا  من الانحلال الأخلاقي الل  غرق فيه قومه، واةتكـاس الفطـرة الـل  أصـابهم     

دون الإةاث، وإةكارهم ولى آل لوط طهارتهم، وتوودهم بالإخراج من إتياةا  لللكور 

ــة ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    چ  القريــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   

 .(11)چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٹ ٹ  ب اللهفييمره الله بين يتحول ون هله القرية الخبيثة التي استحقت وقا

ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  جح  جمحج  حم  خج  خح  خم   

 .(17)چٿٹٿٿٿ پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڌ  ڎ     ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک     چ :- سـبحاةه  –وي  تفسير قـول الله  

)وقـال إةـي مهـاجر( ولـى      :د الضلير ي  قوله" يحتل  وو :قي  ،(12) چک      گ  
  .(12) " لوط لأةه هو أقرب الملكورين ويحتل  ووده ولى إبراهيم

يتووده قومه بين درجوه ومن آمن معه  –وليه السلام  -وها هو سيدةا شعيب 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ :-سبحاةه  –من قريتهم لمخالفتهم ي  ملتهم، قال 

ٺ    ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 
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ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ            ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ    ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ

  .(72) چگ  گ  ڳ
قال الم   } :- الىتع –" قوله  :لهاتين الآيتينوند تفسيره  قرطبيال/ يقول الإمام 

أو  اللين استكبروا من قومه لنخرجن  يـا شـعيب والـلين آمنـوا معـ  مـن قريتنـا       
وقي : كان أتبا  شعيب قب  الإيمان به ولـى   لتصيرن إلى ملتنا، :أ  { لتعودن ي  ملتنا

أولو  } :–وليه السلام  - فقال لهم شعيب .الكفر. أ  لتعودن إلينا كلا كنتم من قب 
ولـى الخـروج مـن الـوطن أو      :أ  ؟ولو كنا كارهين تجبروةنا وليه :أ  { كنا كارهين

قد افترينـا ولـى    } :- تعالى –قوله  .إن فعلتم هلا أتيتم وظيلا أ : ؟العود ي  ملتكم
ومـا   } .إياس من العود إلى ملـتهم  { الله كلبا إن ودةا ي  ملتكم بعد إذ نجاةا الله منها

ب  نخرج من قـريتكم   ،القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا ي  أ : { يكون لنا أن ةعود فيها

 . (76)" ةا إليهاردَّ {ربُّنا  إلا أن يشاء الله } .مهاجرين إلى غيرها

ييتيه الأمر من الله بين يتحول وأتباوـه   –وليه السلام  –وها هو سيدةا موسى 

ې   ې چ هلا التحول المكاةي فرارا  بعقيدتهم وأةفسهم من بطش فروون وجنـوده: 

 .(78) چې  ې  ى   ى  ئا   ئا
يضيق صدره بعنـاد قومـه فيخـرج مـن      –وليه السلام  –وها هو سيدةا يوةس 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ:–سـبحاةه   –بينهم مغا با  كلا قـال  

 .(71)چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ
وأرادوا  ليهود حينلا كلبوهيهرب من ا –وليه السلام  –ويسى  ةبي اللهوها هو 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  :-جـ  جلالـه    –ي  تفسير قول الله الفت  به، و
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ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

كان من خبر : " -رحمه الله  –، يقول الإمام / ابن كثير (74)چک  ک  کک   گ  گ  گ
أةه لما بع  اللّـه ويسـى ابـن مـريم      ،ه وسخطه وغضبه ووقابهاليهود وليهم لعائن اللّ

من النبوة والمعج ات البـاهرات   - تعالى –حسدوه ولى ما آتاه اللّه  ،بالبينات والهدى
ويصور من الطين طـائرا    ء بها الأكله والأبر  ويحيي الموتى بإذن الله، التي كان يبر

إلى غـير ذلـ  مـن     ن اللّـه وـ َّ وجـ َّ،   ثم ينفع فيه فيكون طائرا  يشـاهد طيراةـه بـإذ   
وسعوا ي   ،ومع هلا كلبوه وخالفوه أجراها ولى يديه،والمعج ات التي أكرمه اللّه بها 

 ة،لا يساكنهم ي  بلد -وليه السلام  -حتى جع  ةبي اللّه ويسى  ،أذاه بك  ما أمكنهم
 .(75)"  ب  يكثر السياحة هو وأمه وليهلا السلام

يرى مـا   -صلى الله وليه وسلم  -ياء والمرسلين سيدةا محلد وها هو خاتم الأةب
يصيب أصحابه من البلاء ي  مكة، استضـعافا  وإجحافـا ، فيـيمرهم بـالهجرة إلى أرض     
الحبشة المحصنة بالعدل، خوفا  من أن يفتنوا ي  دينهم تحت وطاة الأذى والعـلاب، وي   

المتحـدث باسـم    –ونـه  ر ـي الله   –أول فرصة سانحة يقوم جعفر بـن أبـى طالـب    
بعرض أةوار الدووة الإسلامية أمام مل  الحبشة بيبر  ما يكون  –المهاجرين المسللين 

 الأسلوب الدوو  الدبلوماسي.

ون مكة إلى الطـائف رجـاء أن    -صلى الله وليه وسلم  -ويتحول رسول الله 
 وراض والأذى.يجد آذاةا  صاغية وقلوبا  واوية تؤمن بدووته فلم يجد إلا الصدود والإ

وتيتى الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة لتلث  ةقطة تحول ي  تـاريع المسـللين   
 الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقـر  حي  تحول المسللون بعدها من القلة إلى

إلى الغنى، ومن اللل إلى الع ، ومن اله يمة إلى النصر، وتكوةت دولة إسلامية كبرى لم 
 يعرف التاريع لها مثيلا . 
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ولم يكن ذل  التحول اختياريا، ب  فر ته مصلحة الدووة التي تقف ي  وجهها 
  خروجا ، ويدل ولى هلا: قوى البغي والطغيان، وللل  كان إخراجا  لا

ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  چ  :- ســـــبحاةه –قـــــول الله 

  .(71) چڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

ــه  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ  :- تعــالى –وقول

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

 .(77)چئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ   ى  ئائا   ئە  ئە

 .(72) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   چ  :- سبحاةه –وقوله 

 .(72)چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ  :- سبحاةه –وقوله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ  :-و  مـن قائـ     –وقوله 

 .(22)چ ... ٹ  ٹ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ

بعد أن أخبره  -صلى الله وليه وسلم-وقول ورقة بن ةوف  لسيدةا رسول الله 
هلا الناموس الل  ة ل الله ولى موسى، يـا ليـتني فيهـا جـلوا، ليـتني      )خبر الوحي: 

: أو مخرجـي  -صلى الله وليه وسلم  -أكون حيا إذ درج  قوم ، فقال رسول الله 
رج  قط بمث  مـا جئـت بـه إلا وـود ، وإن يـدركني يومـ         هم؟ قال: ةعم، لم ييت

 .(26) (أةصرك ةصرا مؤزرا

فتعرض الدواة إلى الله تعالى لللعاداة والإخـراج متيصـ  وـلوره ي  دوـوات     
 الأةبياء والمرسلين.
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والله إةـ  لخـير أرض الله   )ي  فضـ  مكـة:    -صلى الله وليه وسـلم   -وقوله 
 .(28)أةي أُخْرِجْتُ من  ما خرجت( وأحب أرض الله إلى الله، ولولا 

من بلده التي تربى بين ربووهـا،   - صلى الله وليه وسلم -ويهاجر رسول الله 
وتعلق فؤاده بك  حصاة من حصياتها، " وبهله الهجرة تمت لرسـولنا صـلى الله وليـه    

ر وسلم سنة إخواةه من الأةبياء من قبله، فلا من ةبي منهم إلا ةبت به بلاد ةشيته فهاج
من بلاد منعه أهلها من تتليم ما  -صلى الله وليه وسلم  -ونها.. فلا غرابة أن هاجر 

 .(24) (21) " چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  یچ أراده الله

ٺ  ٺ    ... چ  :- كلا ذكر الله -ودواء المستضعفين من النساء والولدان هو 

 .(25)چڦ   ڦ    ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

وينبغي أن يعلم أن الل  يهاجر ي  سبي  الله ليست هجرته هربـا  مـن طغيـان    
الطغاة بقدر كوةها محاولة لإيجاد أرض أخرى تبلر فيهـا بـلور الـدووة إلى الله تعـالى،     
ومن يدر ؟ فقد ييتي الخير من حي  لا يُحْتَسَب، كلا قد يـيتي الشـر مـن حيـ  لا     

ةفسها  رب غير يسير من  روب العلاب والألم ي  سبي  الدين، الهجرة ف"  .يُحْتَسَب
هربا من الأذى، وبحثا ون الراحة، ب  هي تبدي  لللحنـة   – ي  الحقيقة -فهي ليست 

 .(21) ريثلا ييتي الفرج والنصر "

مفتوح، فلن قصر وفـتن ي  دينـه    –وند خوف الفتنة ي  الدين  -وباب الهجرة 
للهم إلا إذا كان صاحب ولر أو  عف أو وجـ  وـن   فقد ظلم ةفسه وجنى وليها، ا

الهجرة فهو ولى رجاء ي  وفو الله ومغفرته، ومن هاجر ي  سبي  الله وو ه الله خيرا 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  چ : -سـبحاةه   –إن أبقاه أو توفاه، وي  ذل  يقول الحق 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  



 هـ6415 جمادى الأولى( 16العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية،    821

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ڳ  ڱ   ڱڱ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

، فالتحول من مكان (27)چئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى
 رز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو .إلى مكان؛ تحقيقا لمصلحة الدووة من أب

 : التحول من زمان إلى زمان:رابعا

للقيـام بالعلـ    إن التحول من زمـان إلى زمـان يعـني اختيـار الـ من المناسـب       
ه مصلحة الدووة، وهلا يحتاج إلى فطنة وتخطيط وحسٍّ دوو  بالل  تتحقق الدوو  

 قت دون آخر.ك به إمكاةية تحقق الغاية المرجوة ي  ورَدْوالٍ تُ

صـلى الله وليـه    -ك من خلال تخوُّل الرسـول  رَدْولع  هلا التحول ال ماةي يُ
 الناس بالمووظة، إذ أن للنفوس إقبالا  وإدبارا . -وسلم 

 –هو ابن مسعود وكنيته أبو وبد الـرحمن   –كان وبد الله  )فعن أبي وائ  قال: 
لَوَدِدْتُّ أة  ذكرتنـا كـ     ،لرحمنيلكر الناس ي  ك  خميس، فقال له رج : يا أبا وبد ا

يوم. قال: أما إةه يمنعني من ذل  أةي  أكره أن أُمِلَّكُم، وإةـي أتخـولكم بالمووظـة كلـا     
 .(22)(يتخولُّنا بها مخافة السآمة ولينا  -صلى الله وليه وسلم  -كان النبي 

اًّ ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال بدء الـدووة الإسـلامية سـر   
لفترة ثلاث سنوات حتى أذن الله لنبيه بالجهر بالدووة بعد أن تكوةت كتيبـة الإسـلام   
الأولى التي تمث  بلرة طيبة لشجرة الإسلام التي امتدت فرووها وظللت بظلالها ربـو   

 العالمين.
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ولع  هلا التحول ال ماةي يدرك أيضا مـن خـلال تـيخر مشـرووية القتـال ي       
حيـ    لون مـن بـؤرة الاستضـعاف المكـي إلى سـاحة الميـدان المـدةي       الإسلام حتى خرج المسل

 دووة الإسلام. اةطلاق كتائب المجاهدين لنشر دين الله وإزالة ك  حجر وثرة يقف ي  طريق

صلى الله وليه  -ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال إرساء النبي 
بعـد الهجـرة المباركـة مـن مكـة إلى       دوائم الاستقرار للدولة الجديدة الناشئة -وسلم 

المدينة، حي  إن طبيعة المرحلة تقتضي ترتيب الأوراق، والتخطيط الدقيق لهلا الطريق 
وإغلاق الباب أمام بواو  الفتنة والشقاق، فكان الدستور الل  ةسج  قب  الاةطلاق،

ةصـار،  المسللين جميعا بنسيج الوحدة الإسـلامية حيـ  المؤاخـاة بـين المهـاجرين والأ     
 وةظم ولاقة المسللين بغيرهم حي  المعاهدة التي حددت لليهود ما لهم وما وليهم.

صلى الله  -ولع  هلا التحول ال ماةي يُدْرَك أيضا من خلال قبول رسول الله 
صلح الحديبية، وإوطائه المشركين ك  ما سيلوه من الشروط، وتسـاهله   -وليه وسلم 

حابة ما يسوغ التساه  فيها، إذ أن هلا الصلح قـد  معهم ي  أمور لم يجد أحد من الص
إن أمر هلا الصلح كان مظهرا  لتدبير إلهي محض  ،أثمر ثمارا  طيبة للإسلام والمسللين "

تجلى فيه ول  النبوة وأثرها كلا لم يتج  ي  أ  ول  أو تدبير آخر، فقد كـان نجاحـه   
للل  اةتـ   دهشـة المسـللين    سرا  مرتبطا بمكنون الغيب المطو  ي  ولم الله وحده، و

 أكثر مما اوتلد ولى فكرهم وتدبيرهم.

ة الله سـبحاةه  سـن إن صلح الحديبية كان مقدمة بين يد  فتح مكة، وتل  هـي  
يوطِّيء بين يد  الأمور التي تعلقت إرادتـه بإنجازهـا مقـدمات تـؤذن بهـا      أن وتعالى، 

 .وتدل وليها

ينه، فلل  لأن المستقب  غائب ونهم، ولئن لم يكن المسللون قد تنبهوا لهلا ي  ح
 فيةى لهم أن يفهلوا ولاقة الواقع الل  رأوه بالغيب الل  لم يتصوروه بعد؟
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ولكن ما إن مضت فترة من ال من حتى أخل المسللون يستشفون أهليـة هـله   
الهدةة ووظيم ما قد اةطوت وليه من خير، فإن الناس أمـن بعضـهم بعضـا، واخـتلط     

وةادوهم بالدووة، وأسمعوهم القـرآن، وةـاظروهم ولـى الإسـلام     المسللون بالكفار 
 .(22)جهرة آمنين، وظهر من كان متخفيا بالإسلام " 

" مـا فُـتِحَ ي     :وقد روى ابن هشام ي  سيرته ون ابن إسحاق ون ال هر  قـال 
الإسلام فتح قبله كان أوظم منه، إنما كان القتـال حيـ  التقـى النـاس، فللـا كاةـت       

عت الحرب، وآمن الناس بعضهم بعضا، والتقـوا فتفاو ـوا ي  الحـدي     الهدةة، وو 
والمنازوة، فلم يُكَلَّم أحد بالإسلام يعق  شـيئا إلا دخـ  فيـه، ولقـد دخـ  ي  تينـ        
السنتين مث  من كان ي  الإسلام قب  ذل  أو أكثر. ثم قال ابن هشام: والـدلي  ولـى   

خرج إلى الحديبية ي  ألف وأربع مئة قول ال هر  أن رسول الله صلى الله وليه وسلم 
 .(22)ي  قول جابر بن وبد الله، ثم خرج وام فتح مكة بعد ذل  بسنتين ي  وشرة آلاف"

ومن أج  هلا الخير العليم والفتح العظيم الل  أوقب هلا الصلح سمـى الله  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  چ  :- ســبحاةه –هــلا الصــلح فتحــا، فقــال 

ۅ  ۅ   ۉ   ۉې  ې  ې  ې  ى    ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 .(28) " وهو صلح الحديبية " ،(26)چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  

من أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الدوو ، ويبقى ويظ  هلا التحول ال ماةي 
 ؛ تحقيقا لمصلحة الدووة.صالحا للاستخدام ي  ميدان الدووة ي  ك  زمان ومكان

 من الوسائ  والأساليب:و ا : التحول إلى ما يناسب المدوخامس

إن دووة الناس قد تبدوا أمرا يسيرا لمن ةظر إليها ولى أةها مجرد دووة فحسـب  
 دون أن ينظر إلى تحقق ثمرة تل  الدووة.
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وإذا كان ذل  كلل  فإن الل  يعنيه أمر الـدووة مـن حيـ  الغايـة والنتيجـة      
لقلبي لدى بني الإةسان ليس يدرك بيقين أن الوصول إلى موقع الإقنا  العقلي والتيثير ا

أمرا  يسيرا ، ب  هو من الصعوبة بمكان، ةظـرا  لتفـاوت إدراكـاتهم وتبـاين اتجاهـاتهم،      
ومن هنا اهتم الإسلام اهتلاما وظيلا بمدِّ يد العون الفكر  والقلبي للإةسان، ليصـ   

 من خلال إدراكه الواوي وإرادته الحرة إلى دين الحق.

" لقد جـاء هـلا    ،يصبح الوصول إلى الحق أمرا  وسيرا  وبدون هلا العون الإلهي
الدين داطب الإدراك البشر  بك  قواه وطاقاته: داطـب العقـ  المفكـر، وداطـب     

 .(21) الوجدان المنفع "

: " إن الإسـلام ي  تكوينـه   -رحمـه الله   –يقول فضيلة الشيع / محلـد الغ الـي   
ة والفكر، ويوقظ الاةفعالات النفسـية  للعقيدة داطب القلب والعق ، ويستثير العاطف

 .(24) مع إيقاظه للقوى اللهنية "

وما الحواس البشرية الظاهرة إلا سب  تنتق  من خلالها وقائع العـالم الخـارجى   
إلى النفس الإةساةية المدركة )وقلا  وقلبا(، ليصدر الحكم وليهـا مـن خـلال الدسـتور     

الإسلامية بتسطير مواده ي  ازدواجية  الكامن فيها، ذل  الدستور الل  ونيت الدووة
 - وـ  وجـ    -تجلع بين قناوة العق  وواطفة القلـب، والأصـ  ي  ذلـ  قـول الله     

وكُ َّ من يمل  مؤهلات الدووة إلى يـوم   -صلى الله وليه وسلم  -مخاطبا  ةبيه الأمين 

 .(25)چ... ے  ے  ۓ  ۓڭ  ھ   ھ  ھھہ  ہ   ہ  ہ  چ القيامة:

لـة تخاطـب طاقـة الفكـر، وبالمووظـة الحسـنة تخاطـب واطفـة         فبالحكلة والمجاد
القلب، فالداوية وليه أن يتحول ي  دووته إلى ما يناسب المدوو، وهو ما يسلى بمراواة 

ك  ةفس )مطلئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء( لهـا مـا يناسـبها    و ،(21)أحوال المخاطبين 
 ويجد  معها ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى.
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ومنهم من يناسـبه التركيـ     ن المدووين من يناسبه التركي  ولى الجاةب العقلي،ل*  ف
وقدوة الدواة ي  ذل  ، ومنهم من يناسبه الم ج أو الجلع بينهلا ولى الجاةب العاطفي،

فعن سليم بن وامر ون أبي أمامـة قـال:    -صلى الله وليه وسلم  -سيدةا رسول الله 
فقال: يا رسول الله، ائلن لي بال ةا،  - وليه وسلم صلى الله -إن فتى شابا أتى النبي )

فجلـس،   :فدةا منه قريبـا، قـال   ،وقالوا: مه مه، فقال: ادةه فيقب  القوم وليه ف جروه،
داءك، قال: ولا الناس يحبوةه لأمهـاتهم،  فقال: لا والله جعلني الله  ؟قال: أتحبه لأم 

 جعلني الله فداءك، قـال: ولا النـاس   أفتحبه لابنت ؟ قال: لا والله يا رسول الله قال:
قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس  ؟يحبوةه لبناتهم، قال: أفتحبه لأخت 

قـال: ولا   ،قـال: لا والله جعلـني الله فـداءك    ؟قال: أفتحبه لعلت  ،يحبوةه لأخواتهم
الله فـداءك، قـال:   الناس يحبوةه لعلاتهم، قال: أفتحبه لخالت ؟ قال: لا والله جعلـني  

ولا الناس يحبوةه لخالاتهم، قال: فو ع يده وليه وقال: اللهم اغفر ذةبه وطهـر قلبـه   
 .(27)(فلم يكن بعد ذل  الفتى يلتفت إلى شيء ،هــــوحصن فرج

مـع الجاةـب العقلـي     - صلى الله وليه وسـلم  -فاةظر كيف تعام  رسول الله 
عاطفي التيثير ، وكيـف أثمـر هـلا التعامـ      الإقناوي ثم أتبعه بالتعام  مع الجاةب ال

 .ثمرته مع هلا الشاب

*  ومن المدووين من يناسبه القول، ومنهم من يناسبه القدوة والسلوك، ومـنهم مـن   
صـلى الله وليـه    -كلا ظهر ذل  جليا ونـدما وقـد رسـول الله     يناسبه الجلع بينهلا،

هم جاءوا معتلرين فصدوا مع المشركين صلح الحديبية وح ن المسللون لكوة - وسلم
ولى أصـحابه فقـال  لهـم: قومـوا      -صلى الله وليه وسلم  - ون البيت، " فيقب  النبي

فوجم جميعهم وما قـام مـنهم أحـد، فـدخ       - وكرر ذل  ثلاثا –فانحروا ثم احلقوا 
فقالت لـه: يـا رسـول الله، أتحـب      ،ولى زوجته أم سللة، وذكر لها ما لقي من الناس

تكلم أحدا منهم كللة حتى تنحر بـدة  وتـدوو حالقـ  فيحلقـ ،      خرج لااذل ؟ 
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ودوا حالقه فحلقه، فللـا رأوا   ،فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فع  ذل : نحر بدةه
ذل  قاموا فنحروا وجع  بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد بعضهم يقتـ  الآخـر لفـرط    

 .(22) الغم "

اسبه الترهيب، ومنهم من يناسـبه  * ومن المدووين من يناسبه الترغيب، ومنهم من ين
 الجلع بينهلا ولى حسب الحال... إلخ.

" أن يكون  والداوية ببصيرته الدووية يتحول إلى ما يناسب المدوو، وهلا يستل م
ليدوو ويرشـد كـ  فريـق بمـا      خبيرا  بيمراض الاجتلا ؛ ،الداوي والما  بيحوال الناس

خطي كثيرا  ي  إصلاح القلـوب ووـلاج   فإن كان يجه  أحوال الناس ووللهم أ يناسبه،
النفوس، وكان كلتطبب جرب دواءً ي  مرض خا  فنجع فصار يصف ذل  الدواء 

 .(22) وخطر ذل  ولى الأبدان جسيم، فكلا ولى القلوب " ،بعينه لك  مريض

ووـدم  اليوم بحاجة إلى التجديـد ي  الـدووة    العل  الدوو وأود التنبيه إلى أن 
اليب الرتيبـة الـتي تولـد رتابتهـا ةفـورا وإورا ـا ي  ةفـوس        الجلود ولى بعض الأس

 .المدووين

كلا أن العل  الدوو  اليوم يحتاج إلى تطوير وسائله وتوظيف التقنيـة الحديثـة   
وأن تكون لللسللين وسائلهم الإولامية القادرة ولـى المنافسـة بـ     ي  ةشر دين الله، 

والتيثير ي  دةيا الناس بإولام إسـلامي   ،العالميالمحلي والهيلنة ولى المستوى الإولامي 
 متخصص ذ  إمكاةيات ومؤهلات ولى مستوى المؤسسة الإولامية أفرادا  وآلات. 

ولع  اةصراف كثير مـن النـاس وـن الـدووة والـدواة يرجـع إلى وـدم قـدرة         
الأجه ة الدووية ولى التنافس مع الوسائ  الإولامية والتثقيفية الأخـرى مـن حيـ     

 ستحواذ ولى العقول والقلوب. التطور والا
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أن يشـلروا وـن    - تعالى –وهلا يتطلب من القائلين ولى أمر الدووة إلى الله 
ساود الجد كي يدرسوا ويتدارسوا أمر الدووة بـين الواقـع ومـا يجـب أن يكـون مـن       
خلال مؤتمرات والمية للدووة والدواة بشرط أن تخـرج توصـيات تلـ  المـؤتمرات إلى     

 ظ  متابعة دقيقة للتقييم والتقويم. حي  التنفيل ي 

ولن يتحقق هلا إلا بإدراك حقيقـي لأهليـة الـدووة ي  النهـوض بالمجتلعـات      
 ي  العل  ولى رفعة شين الدووة والدواة. -تعالى –وإخلا  النية لله 

مواكبـة تطـورات   فالتحول إلى ما يناسـب المـدوو مـن الوسـائ  والأسـاليب و     
تطبيقات المروةة أبرز من دم المساس بثوابت الدين العصر ومستجدات الأحداث مع و

 ي  العل  الدوو .

 سادسا : التدرج ي  العل  الدوو :

التدرج التشريعي منهج إسـلامي أصـي ؛ إذ أن إثقـال النفـوس بالتكـاليف       إن
دفعه واحدة يسل  بها مسل  الإوراض وودم الاسـتجابة، ومثـال هـلا: التـدرج ي      

 تحريم الربا.تحريم الخلر، والتدرج ي  

فكلل  التدرج التبليغي منهج إسلامي  أن التدرج التشريعي منهج إسلامي أصي وكلا 
 العل  الدوو .متدرجا بالناس ي   يستخدم المروةةوالداوية الحكيم يفقه كيف أصي ، 

ومعرفته بطبائع النفوس  -صلى الله وليه وسلم  -ومن هنا تجلت حكلة النبي 
إة  تقدم ولى قـوم أهـ  كتـاب،    : )-موجها له  –يلن فقال وندما بع  معاذا إلى ال

فإذا ورفـوا الله فـيخبرهم أن الله    –و  وج   –فليكن أول ما تدووهم إليه وبادة الله 
فرض وليهم خمس صلوات ي  يومهم وليلـتهم، فـإذا فعلـوا فـيخبرهم أن الله فـرض      

بها فخل مـنهم وتـوق    وليهم زكاة تؤخل من أغنيائهم فترد ولى فقرائهم، فإذا أطاووا
 .(622) (كرائم أموالهم
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، من المحليـة إلى العالميـة(   وسع الدوو التوأبرز ما يجلي ذل  التدرج التبليغي )
بـ   والل  نحتاج إليه ي  يومنا هـلا أكثـر مـن ذ  قبـ ، ولا دفـى أن العلـ  ولـى        

 المباد ء الجديدة ي  ةفوس خاوية أو ي  ةفـوس ذات بـا  طويـ  ي  اوتنـاق النقـيض     
  لايكون دفعة واحدة ولا يحقق ثمرته مرة واحدة.

صـلى الله   -ي  دوـوة رسـول الله    وسع الدوو التالتدرج أثناء وقد ظهر هلا 
بيجلى ما يكون، فبعد التحول من السرية إلى الجهرية ي  الدووة إلى الله  -وليه وسلم 

 يدا ، كلا يلي: من المحلية إلى العالمية رويدا  روتوسع بدأت مسيرة ال  - تعالى –

لما هاجر المسللون إلى الحبشة وكان استجواب النجاشي لهم،  أجاب سيدةا جعفـر  *  
وقيدة ووبـادة   –بصفائها وةقائها  –بن أبي طالب إجابة ورض فيها دووة الإسلام 

 وشريعة وأخلاقا ، ور ا  امتل  به لب النجاشي الل  أَمَّنَهم ي  دياره. 

تحـول بدووتـه    -صلى الله وليه وسلم  - بمكة برسول الله ولما اشتد أذى المشركين* 
إلى خارج مكة، تحول إلى الطائف، " وهي تبعد ون مكة نحو ستين ميلا ، وكان كللـا  

فللـا   ،(626)مر ولى قبيلة ي  الطريق دواهم إلى الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها " 
فكاةوا أشد وليه مـن أهـ     وص  إلى الطائف دوا أهلها إلى الله وإلى ةصرة الإسلام

شاكيا إليه  عف قوته وقلـة حيلتـه وهواةـه ولـى      -سبحاةه  –مكة، فلجي إلى الله 
الناس، وهلا اللجوء إلى الله هو ما يجب أن يكون وليه حال الدواة إلى الله ي  كـ   
آن خاصة وندما تواجههم الشدائد وتعتر هم  العقبات، فإن اللجوء إلى الله يعقب 

حة، وهو ما حدث لرسول الله صلى الله وليـه وسـلم، فقـد اةصـرف مـن      المحنة من
الطائف راجعا  إلى مكة حين يئس من خير ثقيـف، حتـى إذا كـان بنخلـة قـام مـن       
جوف اللي  يصلي، فلر به النفر من الجن اللين ذكرهم الله، فاسـتلعوا لـه، فللـا    

ما سمعوا، فقص الله  فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منلرين، قد آمنوا وأجابوا إلى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ  :- سـبحاةه  –فقال  - صلى الله وليه وسلم -خبرهم وليه 
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــال  ،(628) چڎ ــالى   –وق ــارك وتع ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    چ  :-تب

إلى آخر مـا ورد   ،(621) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  
 .(624) " من خبرهم ي  هله السورة الكريمة

يعرض دووته ولى قبائ  العـرب ي    -صلى الله وليه وسلم  -ثم أخل رسول الله * 
ع رسول الله بقادم يقـدم مكـة مـن العـرب لـه اسـم وشـرف إلا        المواسم، وما سم

 وتصدى له فدواه إلى الله وورض وليه ما ونده.
م، 186من النبوة، يوليو سـنة   68ثم كاةت بيعة العقبة الأولى ي  موسم الحج سنة * 

حي  التقى رسول الله ـ صلى الله وليه وسلم ـ باثني وشر رجلا  مـن أهـ  يثـرب      
 يعهم وبايعوه بيعة النساء، أ  وِفْقَ بيعتهن التي ة لت بعد الحديبية. وند العقبة فبا

صـلى الله وليـه    -أن رسـول الله   – ر ـي الله ونـه   –ون وبادة بن الصامت 
ركوا بـالله  ـتعالوا بايعوةي ولـى أن لا تش ـ )قال وحوله وصابة من أصحابه:  -وسلم 

دكم، ولا تيتوا ببهتـان تفتروةـه بـين    رقوا، ولا ت ةوا، ولا تقتلوا أولاــــشيئا ، ولا تس
أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوةي ي  معروف، فلن وفى منكم فيجره ولـى الله، ومـن   
أصاب من ذل  شيئا  فعوقب به ي  الدةيا فهو له كفارة، ومن أصاب مـن ذلـ  شـيئا     

 .(625)ذل " قال: فبايعناه ولى (فستره الله فيمره إلى الله: إن شاء واقبه وإن شاء وفا ونه

مع هؤلاء  -صلى الله وليه وسلم  - وبعد أن تمت البيعة واةتهى الموسم بع  النبي* 
 –ر ي الله ونه  –المبايعين إلى يثرب أول سفير ي  الإسلام، وهو مصعب بن ولير 

وليقوم بنشر الإسلام بـين   ،ليعلم المسللين فيها شرائع الإسلام، ويفقههم ي  الدين
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رك، وقد وفق الله مصعب ي  مهلتـه حتـى لم تبـق دار مـن     اللين لم ي الوا ولى الش
 .(621)لدووة الإسلام الأق  ذِكْرٌدور الأةصار إلا وفيها رجال وةساء مسللون أو ولى 

صـلى   -ثم كاةت بيعة العقبة الثاةية ي  موسم الحج التالي، حي  التقي رسول الله * 
يثـرب، فقـالوا: يـا     بثلاثـة وسـبعين رجـلا  وامـرأتين مـن أهـ        -الله وليه وسلم 

تبـايعوةي ولـى السـلع والطاوـة ي  النشـاط      ) ول الله، ولام ةبايع ؟ قـال: ـــرس
والكس ، والنفقة ي  العسر واليسر، وولى الأمر بالمعروف والنهي ون المنكـر، وأن  
تقولوا ي  الله لا تخافون ي  الله لومة لائم، وولى أن تنصروةي فتلنعوةي إذا قدمت 

وبعد فبايعوه،  ،(627) ن منه أةفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة(وليكم مما تمنعو
وشـر زويلـا     أن دتـاروا اثـني   - صـلى الله وليـه وسـلم    -أن تمت البيعة طلب رسول الله 

 (.622) يكلفون بالمسئولية ونهم ي  تنفيل بنود هله البيعة ،يكوةون ةقباء ولى قومهم

إلى المدينة المنـورة بدايـة التوسـع الـدوو       ثم كاةت الهجرة النبوية من مكة المكرمة* 
 كلا ينبغي أن يكون.

ثم كاةت مشرووية القتال، ولا دفى أن من أسباب مشروويته إزالة ك  حجر وثرة * 
 يقف ي  طريق ةشر الدووة وحم  لوائها إلى ربو  العالمين. 

اء إلى ملـوك وأمـر   -صـلى الله وليـه وسـلم     -ثم كاةت بداية مكاتبـات الرسـول   * 
وإلى الدخول ي  دين الإسلام، إذ أن النـاس   –و  وج   –الآفاق يدووهم إلى الله 

غالبا  ولى دين ملوكهم، وكان ذل  ي  آخر سنة ست من الهجرة حين رجع رسول 
من الحديبية، فلنهم من آمن ومنهم مـن كفـر، وقـد     -صلى الله وليه وسلم  -الله 

ولام العـالمي بهـلا الـدين العظـيم وةبيـه      كاةت هله المكاتبات ذات أثر فعال ي  الإ
 .(622) الكريم صلى الله وليه وسلم "
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هـ، ودخ  الناس ي  دين الله أفواجا ، وتوالـت الوفـود إلى    2ثم كان فتح مكة سنة * 
ليبـايعوه ولـى الإسـلام، وقـد سمـي العـام        - صلى الله وليه وسلم -رسول الله 

 .(662) " التاسع الهجر  بعام الوفود

ولى إرسال دواته إلى الأمصار لـدووة   -صلى الله وليه وسلم  -ر  النبي كلا ح* 
سيدةا معـاذا    -صلى الله وليه وسلم  -أهلها إلى الله وتعليلهم الإسلام، فقد بع  

 كلا سبق ذكره.إلى اليلن 

لم يـترك سـبيلا  إلا وسـلكه     -صلى الله وليه وسـلم   -وهكلا يتضح أن النبي 
 م: تحقيقا  لعالمية الإسلا

 .(666)(قُْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِةِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَلِيعا ): -سبحاةه  –كلا قال 

وكـان الـنبي يبعـ  إلى قومـه خاصـة      ): - صلى الله وليـه وسـلم   -وكلا قال 
 .(668)( وبعثت إلى الناس كافة

دوـوة،  من المحلية إلى العالميـة أمـر طبيعـي ومنطقـي لنجـاح كـ        توسع وهلا ال
ليته أولا  ون ةفسه ثم ون أهله ووشـيرته ثـم وـن أهـ  حيـه      وفالإةسان يتحل  مسؤ

 وبلدته ثم بعد ذل  ون كافة الناس بقدر استطاوته. 

ومن ثم فإةه يجب ولى المؤسسات الدووية أن تطرق ك  باب فيه ةشر للإسلام 
يقـات المروةـة ي    وفقا لمنهج التدرج التبليغي الل  يعـد مـن أبـرز تطب   وتحقيق لعالميته 

العل  الدوو  التي تفيد ي  اختيار الخطوة الملائلة بحسـب رىيـة القـائلين ولـى أمـر      
 الدووة.
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 سابعا : استخدام المداراة ي  بعض الأحوال:
إن المروةة ي  العل  الدوو  تقتضي إمكاةية استخدام الداوية المداراة ي  بعض 

 المدوو كلل .الأحوال؛ تحقيقا لمصلحة الدووة والداوية و

قال ابن بطال: " المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولـين  
الكللــة وتــرك الإغــلاظ لهــم ي  القــول، وذلــ  مــن أقــوى أســباب الألفــة، وســ   

بالكبـائر،   رالسخيلة... والمداراة هي الرفق بالجاه  الل  يسـتتر بالمعاصـي ولا يجـاه   
 .(661) " حتى يرجعوا ولا هم وليه مراد الله بلين ولطف والمعاطفة ي  رد أه  الباط  إلى

 .(664) وقال ابن حجر: " المداراة الدفع برفق "
 .(665) وقال المناو : " المداراة: الملاينة و الملاطفة "

وقال أحد الباحثين: " المداراة معناها التلطـف بالمـدوو، وإظهـار البشاشـة لـه،       
 . (661) أو تغيير لحقيقة "ومراواته، دون إخفاء أو تحسين لباط  

 .ولللدارة أمثلة تطبيقية ي  حياة النبي 
فقد أفرد الإمام البخار  ي  صحيحه بابا  بعنوان )المداراة مع الناس( وأورد فيه 

 أَخْبَرَتْهُ أةه اسْتَيْذَنَ وَلَى النبي -رَِ يَ اللَّهُ وَنْهَا  -حديثا  ون وُرْوَةَ بن ال ُّبَيْرِ أَنَّ وَائِشَةَ 
أو بئس أَخُو  –رجٌ  فَقَالَ: )ائْلَةُوا لَهُ، فبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيَرةِ  –صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

فَلَلَّا دَخََ  أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْـتَ لَـهُ    -الْعَشِيَرةِ 
 -أَوْ وَدَوَـهُ   -وَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّـاسِ من لـة ونـد الله مَـنْ تَرَكَـهُ       ي  القول. فقَالَ: أَْ 
 .(667) النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ(

 وبناء وليه فالمداراة لمصلحة الدووة صورة من صور المروةة ي  العل  الدوو .

 ولأةه قد يكون هناك تداخ  وند البعض بين مفهوم المـدارة والمداهنـة فـالأمر   
 يتطلب تو يح مفهوم المداهنة:
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قال الجرجاةي: )المداهنة هي أن ترى منكرا وتقدر ولى دفعه ولم تدفعـه حفظـا    
 .(662) لجاةب مرتكبه أو جاةب غيره أو لقلة مبالاةٍ ي  الدين(

الـتي هـي    -فلن خلال مفهوم المداهنة السابق ذكره يتضح أن المروةة والمداراة 
و المداهنة شيء آخر، فالمروةة والمداراة جائ ة بخلاف شيء،  -صورة من صور المروةة 

 المداهنة فإةها محرمة شروا .

ويشير إلى هلا المعنى الإمام / ابن القيم بقوله: )وكلل  المـداراة صـفة مـدح،    
والمداهنة صفة ذم، والفرق بينها أن المدار  يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منـه الحـق   

لطف به ليقره ولى باطله ويتركه ولى هواه، فالمـداراة  أو يرده ون الباط ، والمداهن يت
. وهلا ما يؤكده ابن بطال بقوله: )وقد ظن (662) لأه  الإيمان والمداهنة لأه  النفاق(

من لم ينعم النظر أن المداراة هي المداهنة، وذلـ  غلـط، لأن المـداراة منـدوب إليهـا،      
 .(682) والمداهنة محرمة(

له: )والفرق بين المداراة والمداهنة، أن المداراة: ويو ح القرطبي مح  الفرق بقو
بلل الدةيا لصـلاح الـدةيا أو الـدّين، وهـي مباحـة ومستحسـنة ي  بعـض الأحـوال،         

 .(686) والمداهنة الملمومة المحرمة: هي بلل الدّين لصالح الدةيا(

شـك  مـن    ةونخرج من ذل  أن المداراة صورة من صور المروةـة، وأن المداهن ـ 
 اق.أشكال النف

كاةت تل  أبرز تطبيقات المروةة ي  العل  الـدوو  مقترةـة بآثارهـا ي  ميـدان     
 الدووة إلى الله تعالى.



 122                محلد هلال الصادق هلال .د           روةة ي  العل  الدوو الم 

 المبحث الثالث

 معوقات المرونة في العمل الدعوي وسبل مواجهتها

إن المروةة ي  العل  الدوو  تمث  جاةبا من منظومة الدووة إلى الله تعالى، وبناء 
نظومـة، وتتعـرض للكـثير مـن المعوقـات الـتي تجعلـها غـير         وليه يصيبها ما يصيب الم

مللوسة ي  ميدان الدووة ي  كثير من الأحيـان، الأمـر الـل  يتطلـب مواجهـة تلـ        
المعوقات بما يناسبها، وي  هلا المبح  بيان لأبرز تلـ  المعوقـات وسـب  مواجهتهـا،     

 وذل  كلا يلي:

 أولا: معوقات المروةة ي  العل  الدوو :

معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو  وثيقـة الصـلة بـلات الداويـة،         إن أغلب
 وسيتضح ذل  من خلال استعراض تل  المعوقات ولى النحو التالي:

 التعصب للرىية الشخصية:  -6

إن التعصب لأسلوب دوو  معين، أو وسيلة دووية معينة، من أبرز معوقـات  
م  الضعف، وخلة مـن خلـ    المروةة ي  العل  الدوو ، والتعصب هو " شيلة من شي

الجه ، يبتلى بها الإةسان فتعلي بصره و تغشي وقله، فلا يرى حسنا  إلا ما حَسُن ي  
، وغالبا ما ييتي هلا التعصـب  (688) رأيه، وصوابا  إلا ما ذهب إليه أو من تعصب له "

ا من بنتائج سلبية ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى: جمودا للدووة، وإورا ا ونها، وةفور
ربما  -ول سف  –الداوي، وي  المقاب  تفاو  مع دواة آخرين يترجمون المروةة، ولكن 

 يتبنون غير الحق.

إن التعصب من قِبَ  بعض الدواة لأسلوب دوو  معين أو وسيلة دووية معينة 
دون ةظر إلى أسلوب آخر ربما يكون أقوى تيثيرا، أو وسيلة أخرى ربما تكـون أسـر    
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 –اقا، دليـ  ولـى وـدم فقـه المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، فـالأمر         وصولا وأوسع ةط
فيه سعة طالما أةه ي  إطار المشرو  أو المباح،  -بالنسبة لاستخدام الأساليب والوسائ  

 المحقق لأهداف الدووة بإذن الله.

 لبعض الدواة المبرزين: التقليد الأولى -8
بمـا أةـه قـد ذكـر ي  إطـار      محلود ومنه مـا هـو مـلموم، و    وإن التقليد منه ما ه

الباطـ  المـلموم، الـل  ورفـه شـيع       دالمعوقات فلن المؤكد أن المراد هنـا هـو التقلي ـ  
. كلـا ورفـه   (681)بيةه " قبول قول الغير بلا حجة "  -رحمه الله  –الإسلام / ابن تيلية 

 . (684) الخطيب البغداد  بيةه " قبول القول من غير دلي  "
: -ج  وولا  –الملموم ي  الشريعة الإسلامية، قال  وهلا النو  من التقليد هو

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ 

 .(685) چٿ  ٿ  ٹ     ٹ
وبما أن الحدي  ون العل  الدوو ، فيلكن القول: إن التقليد الأولى ي  هـلا  

سـائلهم دون النظـر إلى   الميدان هو )السير ي  ركاب بعض الدواة تقليدا لأساليبهم وو
اختلاف ال مان أو المكان أو المـدووين(، وهـلا التقليـد الأولـى مـن أبـرز معوقـات        
المروةة ي  العل  الدوو ؛ إذ أةه يعط  العق ، ويضيق وليه ويقيـده، فـلا يسـلح لـه     

 برىية المناسب والمفيد.

 اتبا  الهوى: -1
، واتبا  الهوى من (681) له "يعرف الهوى بشك  وام بيةه " مي  الطبع إلى ما يلائ

أبرز معوقات المروةة ي  العل  الدوو ؛ وما ذل  إلا لأن الهـوى يصـد صـاحبه وـن     
رىية المناسب والمفيد ي  ميدان الدووة، ويجعله يستبعد ما وند الآخر حتى وهو يعلـم  

 والمو ووية ي  الحكم. فأةه صواب، ويمنعه من الاوتراف بالخطي، ويبعده ون الإةصا
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 ذم الإسلام من اتبع الهوى دون وق  أو تفكير ي  غير مو ع من آيات القرآن:وقد 

ــال  ــالى  –ق ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  :-تع

 :-تعالى  –، وقال (687)چئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  ئى     ئى  ی  ی  ی  ی

ڻ  چ  :-تعـالى   –وقال  ،(682) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئو   ئو  ئۇ  ئۇچ 

 .(682) چہہ  ہ  ہ   ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ڻ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  

  يق الأفق أو قصر النظر: -4

" مفهوم  يق الأفق أو قصر النظر ي  الاصـطلاح الشـروي والـدووى هـو      إن
 عف أو خل  ي  البصيرة يـؤدى إلى حصـر الـتفكير أو الرىيـة ي  حـدود  ـيقة لا       

و خلـ  ي  البصـيرة يـؤدى إلى    تتجاوز المكان و ال مان، أو بعبارة أخرى، هو  عف أ
رىية القريب وما تحت القدمين فقـط، دون النظـر إلى البعيـد، ودون تقـدير الآثـار و      

 ،(616)وأبعادها" بسطحية دون مقاصدها روبمعنى آخر " هو النظر إلى الُأمو ،(612)"  العواقب
إلى  و يق الأفق من أبرز معوقات المروةة ي  العل  الدوو ؛ إذ أةه يجع  صاحبه ينظر

واحدة مما يجعله يصطدم بكثير من العقبات الـتي تواجهـه، فتجـده غـير      ةالأمور ب اوي
قادر ولى استيعابها أو الالتفاف حولها، يقول الدكتور / السيد ةوح: " إن  يّق الأفـق  

 –أو قصير النظر، سيواجه ي  طريقه الكثير مـن العقبـات والصـعاب، ولـن يسـتطيع      
هله العقبات، وتل  الصعاب، ومحاولة التغلب  باستيعا -لضيق أُفُقه أو قصر ةظره 

، وبالتالي تكون النتيجة الجلود، والاوتراض ولى ك  جديد، ومصـادرة  (618)وليها " 
 آراء الآخرين.

لم  -صلى الله وليه وسـلم   –وإن الناظر ي  السيرة النبوية يرى كيف كان النبي 
سنة من الدووة، ومـا فعـ  ذلـ     يحطم الأصنام التي حول الكعبة خلال ثلاث وشرة 
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وبعد ةظره " لأةه  -صلى الله وليه وسلم  –إلا يوم فتح مكة، وما ذل  إلا لسعة أُفقه 
كان يرى أن البدء بتحطيم هله الأصنام قب  تحطيم الأصنام الموجودة بداخ  النفوس، 
 تل  التي توجه وتدوو إلى الشرك والإثم والرذيلـة، سيسـاود ولـى إوـادة بنـاء هـله      

الأصنام من اللهب، بدلا من الحجارة، ب  سيضاوف من وددها، للا تركهـا، وولـد   
: )إن الله لا يغير ما بقوم حتى -تعالى  –إلى إصلاح النفوس من داخلها، تطبيقا لقوله 

، حتى إذا صلحت هله النفوس واستقامت ولـى مـنهج الله   (611)يغيروا ما بيةفسهم( 
وفتح بها مكة وحطـم بهـا هـله     -لله وليه وسلم صلى ا –وترابطت فيلا بينها قادها 

 .(614) الأصنام "

 الاةكفاء ولى اللات: -5

ويقصد بالاةكفاء ولى اللات هنا " التلرك  العقلي حول اللات أو ودم إوطـاء  
وجهة النظر الأخرى أ  اوتبار أو ودم  و ع الإةسان ةفسه مكان الطرف الآخر وند 

  أو مشكلة من المشاك  أو وـدم تفهـم رأيـه أو    مناقشة أية قضية أو مسيلة أو مو و
. وهلا الاةكفاء درج وقلية أحادية، وقليـة  (615) موقفه من تل  المشكلة أو المو و  "

البعد الواحد، وصاحب هله العقلية من الصعب معايشته، وما ذل  إلا لأن الآخر لا 
فهـم الطـرف   يعني له أ  شيء، وليس ونده الاستعداد لتقب  وجهة ةظـر الآخـر أو ت  

الآخر، فلغة إقصاء الآخر ونده بـارزة ووا ـحة، وبنـاء وليـه لا يوجـد ونـده أدةـى        
اهتلام بالبح  ون المناسب والمفيد ي  العل  الدوو ؛ مما يجع  الناس يتخـلون منـه   

 .(611)موقف سلبيا ، فينع لون ونه، ولا يرغبون فيه 

تحتـاج إلى سـب     كاةت تل  أبرز معوقات المروةـة ي  العلـ  الـدوو ، والـتي    
 مناسبة لمواجهتها، وبيان ذل  فيلا يلي: 
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 ثاةيا: سب  مواجهة معوقات المروةة ي  العل  الدوو :

 الإقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم المروةة: -6

إن أول خطوة ي  طريق العلاج هي اوتراف المريض بمر ه وحاجتـه للعـلاج،   
 –ام  ي  ميدان الدووة إلى الله وبعد ذل  يكون تشخيص الداء ووصف الدواء، والع

إذا لم يكن لديه القدر الكاي  من المروةة ي  العلـ  الـدوو ، فإةـه بحاجـة إلى      –تعالى 
الاوتراف والإقرار اللاتي بوجود مشكلة ودم المروةة حتى يبدأ تحليـ  المشـكلة بدقـة    

وـدم  وو ع أةسب السب  لمواجهتها ي   وء دراسات وللية دووية دقيقة؛ إذ ي  ظ  
 الاوتراف والإقرار يكون العناد، وبالتالي يبقى الحال ولى ما هو وليه.

 سعة المعرفة وتنو  الثقافة: -8

إن سعة المعرفة وتنو  الثقافة من أبرز سب  مواجهة معوقات المروةة ي  العلـ   
الدوو ، والمقصود أن يكون العام  ي  ميدان الدووة إلى الله ذا قدر كبير من المعرفـة  

 ، ويتحقق هلا بيمور كثيرة، منها:(617)و  شام  ي  ميدان الثقافة وتن

طلب العلم، والمقصود هنا بالعلم جميع العلـوم المباحـة وليـع أةواوهـا، ولـيس        -أ
الشريعة فقط، وإن كاةت ولوم الـدين أشـرف العلـوم وأفضـلها،      مالمقصود ولو

ر العقـ  مـع ةـور    وإن الإةسان المسلم إذا أخلص ي  طلب العلم، فإةه يرزق ةـو 
البصيرة بإذن الله،كلـا أن العلـم يضـيف لصـاحبه سـعة  ي  الإدراك، وزيـادة ي        
الووي، ودرجة ي  الفهم، وحسنا  ي  التيتي، ولهلا كان طلب العلم من أهم طرق 

 كسب المروةة.

القراءة الكثيرة المتنووـة ي  كافـة المجـالات ولـى وجـه الاسـتلرار لا الاةقطـا ،         -ب
ــا ي ــة،   وخاصــة م ــالعلوم الشــروية، والدراســات النفســية، والاجتلاوي ــق ب تعل

 والتاردية... إلخ.
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 ،(612)ولا دفى أن أولى كللات وحي السلاء )اقرأ باسـم ربـ  الـل  خلـق(     
فالقراءة مفتاح العلم والمعرفة، ولأن مجالات القراءة متعددة ومطلوب مـن المسـلم أن   

يُلْكَر المفعول بـه ي  الآيـة، ليفيـد ذلـ      ينه  بقدر طاقته، لا يدخر وسعا ي  ذل ، لم 
 معنى العلوم.

المستلرة ي  المجالات السابقة اللكر وغيرها، تكسب الإةسان سعة ي   ةإن القراء
الأفق وبعدا  ي  النظر، فهو يرى كيف تجر  سنة الله ي  البشر، وكيف يقلب الله الأيام 

 ثلى للتعام  معها. بين الناس، ويعلم طبائع النفس الإةساةية، والطرق الم

ب  إن القراءة ي  هله المجالات لا تكسب الإةسـان المروةـة، بـ  تكسـبه الكـثير      
 والكثير من المروةة.

محاورة أه  العلم والخبرة ي  ك  فن، فاستخراج ما ونـد أهـ  العلـم والخـبرة لا      -ج
لخير إلا بلغة الحوار وحسن السؤال، فإةه بالحوار تفتح للإةسان أبواب من ا نيكو

لم يكن يتوقعها، وحسن السؤال مفتاح للعلـم، يقـول ال هـر : " العلـم خـ ائن      
. وإن لم يسـتطع الإةسـان محـاورة أهـ  العلـم والخـبرة       (612) ومفاتيحها السؤال "

مباشرة، فليستفد من تقنيات العصر، فيلكن للإةسان اليوم أن ينشيء حوارا  مـع  
له ون طريق شبكة "الإةترةت" بك  ي  من  سمن يشاء ي  أرجاء المعلورة وهو جال

 يسر وسهولة.

 قديما وحديثا: -المرتبطة بالمروةة  -الاستفادة من تجارب الدواة  -1

قـديما وحـديثا تـوفر     -المرتبطـة بالمروةـة    -إن الاستفادة مـن تجـارب الـدواة    
الأولار، وتختصر الأزمان، وتعطي مؤشرات ذات مصداقية والية لأثـر وةتـائج تلـ     

 ي  ميدان العل  الدوو ، وتتيح للعام  ي  ميدان الدووة البناء ولى أساس. التجارب

وخير التجارب الجديرة بـالاطلا  وليهـا التجـارب المـلكورة ي  سـير الأةبيـاء       
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وي  مقدمتهم سيرة المصـطفي صـلى الله وليـه وسـلم. ثـم التجـارب        وليهم السلام،
ومـن بعـدهم مـن     -هم أجمعـين  ر ي الله وـن  -الملكورة ي  سير الصحابة والتابعين 

الدواة والمصلحين إلى زماةنا هلا، فإن حياتهم مليئة  بيةوا  مـن التجـارب والخـبرات    
 .(642)ي  مجالات الدووة المختلفة 

 :ةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو  -4

وإبـراز   ،وأوني بلل  ةشر الفهم الصحيح لجاةـب المروةـة ي  العلـ  الـدوو     
والاهتلـام بتدريسـه مفصـلا ي  كافـة      ،علليـة الـتي تعنـى بـه    الدراسات والأبحـاث ال 

وتكثيــف  ،الكليــات والأقســام والمعاهــد المعنيــة بتخــريج الــدواة إلى ميــدان الــدووة
الدورات التدريبية التي تعنى ببيان فقـه المروةـة ي  العلـ  الـدوو  للـدواة ولـى الله       

 .وتركي  وسائ  الإولام الإسلامية ولى هلا المو و  ،تعالى

 .والمجال مفتوح للكر مقترحات لمواجهة معوقات المروةة ي  العل  الدوو 

 والحلد لله الل  بنعلته تتم الصالحات
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 الخاتمة

 :أهم ةتائج البح  :أولا
وهو  ،بحاجة إلى فقه المروةة ي  الدووة بمعناها الأول –تعالى  -الدواة إلى الله  -6

 ؛دوو  ي  الميادين الدووية المتنووةوترجمة ذل  الفقه ي  خطابهم ال (،الدين)
 .وتيليفا لقلوبهم ،تيسيرا ولى الناس

النشر )وهو  ،وكلل  يحتاج الدواة إلى فقه المروةة ي  الدوـوة بمعناها الثاةي
للوصول به إلى أرقى  ؛لتطبيق المروةة وترجمتها ي  العل  الدوو  ذاته (؛والتبليغ

 .مراتب التيثير والإقنا 
روةة ي  العل  الدوو  يرتك  ولى أسس وللية دووية ذكرها المختصون أن فقه الم -8

 ،والتطبيقات الدووية وبر العصور ،استنباطا من مصادر الدووة ،ي  ولم الدووة
فلا مجال  ،والكثير من التجارب والخبرات ،واستنادا إلى العديد من الدراسات
 .للعشوائية أو الفو وية باسم المروةة

لعل  الدوو  لا تؤتي ثمارها المرجوة ي  ميدان الدووة إلا إذا كاةت المروةة ي  ا -1
 .منضبطة بمجلووة من الضوابط الشروية

ب  تترجم ي   ،المروةة ي  العل  الدوو  لا تقف وند تطبيقات محددة وثابتة -4
 .تطبيقات كثيرة ومتنووة ومتجددة

 . ميدان الدووة إلى الله تعالىالمروةة المنضبطة ي  العل  الدوو  ذات آثار إيجابية ي  -5
المروةة ي  العل  الدوو  تحتاج إلى العل  ولى التخلص من معوقـات المروةـة ي     -1

والتقليـد   ،التعصـب للرىيـة الشخصـية    :مث  ،العل  الدوو  لدى بعض الدواة
 ... إلخ.والاةكفاء ولى اللات ،و يق الأفق أو قصر النظر ،واتبا  الهوى ،الأولى
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مـن خـلال    –تعـالى   –ة ي  العل  الدوو  يمكن أن يكتسبها الدواة إلى الله المروة -7
 ،وســعة المعرفــة وتنــو  الثقافــة ،الإقــرار الــلاتي بوجــود مشــكلة وــدم المروةــة

والحـر    ،وتبادل الخبرات الدوويـة  ،والاستفادة من تجارب الدواة قديما وحديثا
 ،بت الدينية والأهداف الدوويةولى التغيير لمواكبة التطوير مع ودم المساس بالثوا

 ... إلخ.وةشر فقه المروةة ي  العل  الدوو 

 :التوصيات :ثاةيا
لعظيم آثارها ي  ميدان  ؛أوصي بالحر  ولى تطبيق المروةة ي  العل  الدوو  -6

 .الدووة إلى الله تعالى
أوصي المؤسسات الدووية بمتابعة العل  الدوو  للدواة ي   وء الدراسات  -8

 .وو ع ك  شيء ي  مو عه ،للتقييم والتقويم ؛ية الدوويةالعلل
لبيان فقه المروةة ي   –تعالى  –أوصي بعقد دورات وللية تدريبية للدواة إلى الله  -1

 .والتخلص من معوقاتها ،وكيفية اكتسابها ،العل  الدوو 
أوصي بعقد لقاءات تجلع وددا كبيرا من الدواة مختلفي الجنسيات ومتنووي  -4

لعرض تجاربهم وتطبيقاتهم لللروةة ي  العل   ؛بيئات ومتفاوتي الأولارال
لاستفادة  ؛وبيان ما ترتب وليها من آثار ي  ميدان الدووة إلى الله تعالى ،الدوو 

وتفاد  التطبيقات  ،وتطبيقاتهم الإيجابية لللروةة ،ك  داوية من خبرات الآخرين
 .السلبية لللروةة ي  العل  الدوو 

لمواجهتها بما  ؛المؤسسات الدووية برصد وقبات المروةة ي  العل  الدوو  أوصي -5
 .يتناسب معها

للوقوف ولى إيجابيات  ؛أوصي بعل  استطلا  رأ  لللدووين بين الحين والآخر -1
ي   –بمعناها الصحيح  –ومدى تحقق جاةب المروةة  ،وسلبيات العل  الدوو 

 .أداء الدواة
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مع  (،المروةة وتطبيقاتها ي  العل  الدوو )والمي ون  أوصي بعقد مؤتمر دوو  -7
والعل  ولى تفعي  ما يسفر ونه  ،تكثيف الإولان ونه لكافة المؤسسات الدووية

 .المؤتمر من ةتائج وتوصيات
وتعليله ولى ك   ،أوصي بطباوة كتاب مفصِّ  لللروةة ي  العل  الدوو  -2

ليستفيد من هلا  ؛ك  داوية لتكون هناك ةسخة بين يد  ؛المؤسسات الدووية
والمروةة ي   ،الثبات ي  مو ع الثبات :الكتاب وليحقق التوازن ي  ولله الدوو 

 .مو ع المروةة
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 بتصرف. 821،824اةظر: الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القر او ، صـ  (6)

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق و بط / وبد السلام ( 8)
 .5/161هارون، 

 .1/471لسان العرب، لابن منظور، مادة )مرن(، ( 1)

، 65، صــ  15الإةسان بين المروةـة والصـلابة، د/ جاسـم الياسـين، مجلـة المنـار، جـدة، وـدد          (4)
 هـ.6481

 .872موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد الله وبد الدايم،صـ  (5)

 .646ـصة الإسلامية، حمدان وبد الله الصوي ، مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته ي  التربي (1)

 .4، 1راجع تفصي  التعريفات الاصطلاحية الملكورة ي : المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ  (7)

 .(11)سورة يوسف، من الآية رقم  (2)

 .882صـ  المعجم الوجي ، ؛6/221،227 ي : لسان العرب (مادة )دوا راجع: (2)

 .(886)ة رقم سورة البقرة، من الآي (62)

 ـ  بتصرف 86، 82اةظر: أساليب الدووة الإسلامية المعاصرة، د / حمد بن ةاصر العلار، صـ  (66)

 .85الدووة الإسلامية ي  وهدها المكي: مناهجها وغاياتها، د / رىوف شلبي صـ  (68)

 .62صـ  المدخ  إلى ولم الدووة، د / محلد أبو الفتح البياةوةي، (61)

 .42صـ  لم الدووة، د / محلد أبو الفتح البياةوةي،المدخ  إلى و (64)

 .62صـ  ،الدووة الإسلامية أصولها ووسائلها، د / أحمد أحمد غلوش (65)

 .12صـ  الدووة والإةسان، د / وبد الله الشاذلي، (61)

 .(65)سورة يوةس، من الآية رقم  (67)

 .(621)سورة الأةعام، الآية رقم  (62)
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 .(41-41)سورة طه، الآيات رقم  (62)

 .8/861 صفوة التفاسير، (82)

 .(14)سورة آل ولران، من الآية رقم  (86)

 إسناده صحيح. :وقال المحقق، (681/ 16) (،62212الإمام / أحمد ي  مسنده برقم )( أخرجه 88)

 .4/152 معالم السنن، للإمام / أبي سليلان حمد بن محلد الخطابي البستي، (81)

 .(42)قم من الآية ر لتوبة،سورة ا (84)

 .(651)سورة الأةعام، الآية رقم  (85)

 .(6)، الآية رقم إبراهيمسورة  (81)

 .(14)سورة الأةعام، من الآية رقم  (87)

 .(665)سورة الأةعام، من الآية رقم  (82)

 .(14)سورة يوةس، من الآية رقم  (82)

 .(87)سورة الكهف، من الآية رقم  (12)

 (.82)سورة ق، الآية رقم  (16)

 .(662 – 621)ة النح ، الآيات رقم سور (18)

 .(81)سورة الأح اب، الآية رقم  (11)

 .8/52البداية والنهاية، (14)

 بتصرف. 6/675 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (15)

 سورة الكافرون بتلامها. (11)

 .422صـ أسباب الن ول، للإمام الشيع / أبي الحسن ولي بن أحمد الواحد  النيسابور ، (17)

 .(65، 64)سورة لقلان، الآيتان رقم  (12)

 .(66، 62)سورة الأح اب، الآيتان رقم  (12)
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 بتصرف. 8/611 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (42)

 بتصرف. 811اةظر: فقه السيرة، د/ البوطي صـ  (46)

أخرجه البخار  ي  صحيحه ون كعب بن مال  الأةصار  ي  كتاب )المر ى( باب )ما جـاء   (48)
 (.62/687( )الفتح 5141ة المرض(حدي  رقم )ي  كفار

 .(68)سورة لقلان، من الآية رقم  (41)

 .615المعجم الوجي ، صـ  (44)

 .(15)سورة الحجر، الآية رقم  (45)

 .(86، 82)سورة القصص، الآيتان رقم  (41)

أخرجه مسلم ي  صحيحه ون أبي وائ ، ي  كتـاب )الجهـاد والسـير( بـاب )صـلح الحديبيـة(        (47)
 (.68/646( )بشرح النوو  6725رقم ) حدي 

 بتصرف. 11صـ  ،اةظر: فقه السيرة، د/ محلد سعيد رمضان البوطي (42)

( )الفـتح  1( حـدي  رقـم )  1أخرجه البخار  ي  صـحيحه ي  كتـاب )بـدء الـوحي( بـاب )      (42)
6/82 ،82.) 

 .6/12 فتح البار  لابن حجر العسقلاةي، (52)

 .6/118 فقه السنة، السيد سابق، (56)

 .22فقه السيرة، فضيلة الشيع / محلد الغ الي، صـ  (58)

 بتصرف. 11 – 14صـ  ،اةظر: فقه السيرة، د / البوطي (51)

 .(8)سورة المدثر، الآية رقم  (54)

 .(864)سورة الشعراء، الآية رقم  (55)

 .(24)سورة الحجر، الآية رقم  (51)

ي  كتـاب )التفسـير( بـاب     –لـا  ر ي الله ونه –أخرجه البخار  ي  صحيحه ون ابن وباس  (57)
 (.2/251( )الفتح 4276" تبت يدا أبي لهب وتب "( حدي  رقم ) 666)سورة 
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 .(44)سورة المؤمنون، الآية رقم  (52)

 (.14)سورة الأةعام، من الآية رقم  (52)

 .(65 – 2)سورة القلر، الآيات رقم  (12)

 .(44)سورة هود، الآية رقم  (16)

 .(81)ية رقم سورة العنكبوت، من الآ (18)

 بتصرف. 85/51 اةظر: تفسير الفخر الراز ، (11)

 .(22)سورة الصافات، الآية رقم  (14)

 .81/656 تفسير الفخر الراز ، (15)

 (.51 – 54)سورة النل ، الآيات رقم  (11)

 (.21 – 26)سورة هود، الآيات رقم  (17)

 .(81)سورة العنكبوت، الآية رقم  (12)

 .1/8642 ،لابن كثير تفسير القرآن العظيم، (12)

 (.22، 22)سورة الأوراف، الآيتان رقم  (72)

 .بتصرف 2/824،825اةظر: الجامع لأحكام القرآن، للإمام / القرطبي،  (76)

 .(58)سورة الشعراء، الآية رقم  (78)

 (.27)سورة الأةبياء، الآية رقم  (71)

 (.657)، الآية رقم النساءسورة  (74)

 .6/721بن كثير، تفسير القرآن العظيم، لا (75)

 (.12)سورة الأةفال، الآية رقم  (71)

 (.42)سورة التوبة، الآية رقم  (77)

 .(61)سورة محلد، الآية رقم  (72)
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 .(42)سورة الحج، من الآية رقم  (72)

 .(6)سورة الملتحنة، من الآية رقم  (22)

( 1حي( باب )ي  كتاب )بدء الو –ر ي الله ونها  –أخرجه البخار  ي  صحيحه ون وائشة  (26)
 (.6/82( )الفتح 1حدي  رقم )

ه ون وبـد الله بـن وـد  ي  كتـاب )المناقـب( بـاب )ي  فضـ  مكـة(         نأخرجه الترمل  ي  سن (28)
 ( وقال: حدي  حسن غريب صحيح.5/172( )1285حدي  رقم)

 .(18)سورة الأح اب، الآية رقم  (21)

 .72صـ   ،رةور اليقين ي  سيرة سيد المرسلين، الشيع / محلد الخض (24)

 .(75)سورة النساء، من الآية رقم  (25)

 بتصرف. 626صـ  اةظر: فقه السيرة، د/ البوطي، (21)

 (.622-27)سورة النساء، الآيات رقم  (27)

أخرجه البخار  ي  صحيحة ي  كتاب )العلم( باب )من جعـ  لأهـ  العلـم أيامـا  معلومـة(       (22)
 (.867، 6/861( )الفتح 72حدي  رقم )

 بتصرف. 842، 842فقه السيرة، د/ البوطي، صـ  اةظر: (22)

 بتصرف. 8/842 اةظر: السيرة النبوية لابن هشام، (22)

 .(87)سورة الفتح، الآية رقم  (26)

 بتصرف. 4/8115 لابن كثير، تفسير القرآن العظيم،اةظر:  (28)

 بتصرف. 6/826 / سيد قطب،يعاةظر: ي  ظلال القرآن للش (21)

 .1ع / محلد الغ الي صـ وقيدة المسلم، الشي (24)

 .(685)سورة النح ، من الآية رقم  (25)

للدكتور / فض  إلهي كتاب بعنوان )مراواة أحوال المخاطبين ي   وء الكتاب والسـنة وسـير    (21)
 الصالحين( فليرجع إليه من أراد الوقوف تفصيلا ولى هلا المو و .
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( وقـال المحقـق أ / حمـ ة أحمـد     61/817( )88668أخرجه الإمام / أحمـد ي  المسـند بـرقم )    (27)
 ال ين: إسناده صحيح.

 .842، 847فقه السيرة، د/ البوطي، صـ  (22)

 .628هداية المرشدين، صـ  (22)

أخرجه مسلم ي  صحيحه ي  كتاب )الإيمان( باب )الدواء إلى الشهادتين وشـرائع الإسـلام(    (622)
 (.822، 6/622( )بشرح النوو  62حدي  رقم )

 بتصرف. 685صـ  ،حيق المختوم، صفي الرحمن المباركفور اةظر: الر (626)

 (.16 – 82)سورة الأحقاف، الآيات رقم  (628)

 .(8، 6)سورة الجن، الآيتان رقم  (621)

 .811 – 6/814 راجع: السيرة النبوية لابن هشام، (624)

ـ أخرجه البخار  ي  صحيحه ي  كتاب )مناقب الأةصـار( بـاب )وفـود الأةصـار إلى الـنبي        (625)
 (.7/872( )الفتح 1228بمكة وبيعة العقبة( حدي  رقم ) ـ صلى الله وليه وسلم

؛ الرحيـق  871 – 6/878؛ السيرة النبوية لابن هشـام  828 – 7/872راجع: فتح البار   (621)
 .646 – 612المختوم صـ 

( وقـال المحقـق أ/ حمـ ة    454، 66/451( )64121أخرجه الإمام / أحمد ي  المسند بـرقم )  (627)
 د ال ين: إسناده صحيح.أحم

 وما بعدها للوقوف ولى الوفود تفصيلا . 621صـ8 راجع: البداية والنهاية لابن كثير، (622)

 .161 – 124صـ  ،للوقوف ولى هله المكاتبات راجع: الرحيق المختوم (622)

 وما بعدها. 8/464للوقوف ولى الوفود تفصيلا  راجع: السيرة النبوية لابن هشام، (662)

 .(652)الأوراف، من الآية رقم سورة  (666)

ـ أخرجه البخار  ي  صحيحه ون جابر بن وبد الله ي  كتـاب )الصـلاة( بـاب )قـول الـنبي        (668)
()الفـتح  412حدي  رقـم )  (: " جعلت لي الأرض مسجدا  وطهورا "ـ  صلى الله وليه وسلم



 185                محلد هلال الصادق هلال .د           روةة ي  العل  الدوو الم 

6/726). 

 .2/125،121شرح صحيح البخار ، لابن بطال، ولي بن خلف بن وبد المل ،  (661)

 .62/545فتح البار ، (664)

 .145التوقيف ولى مهلات التعاريف، محلد وبد الرىوف المناو ، صـ  (665)

 .64المداراة التربوية، أحمد محلد العليلي، صـ  (661)

(. 1616أخرجه البخار  ي  صحيحه ي  كتاب )الأدب( باب )مداراة الناس( حدي  رقم ) (667)
 .6518،6511 محلد بن إسماوي  البخار ، صـ صحيح البخار ، للإمام / أبي وبد الله

 .22صـ  الشريف ولي بن محلد الجرجاةي،، ( التعريفات662)

 .822ـ صلابن القيم الجوزية،  ( الروح،662)

 .2/121لابن بطال،  ( شرح صحيح البخار ،682)

 .1/571أحمد بن ولر بن إبراهيم القرطبي،  ( المفهم لما أشك  من تلخيص كتاب مسلم،686)

 .72قدمة ي  أسباب اختلاف المسللين وتفرقهم، محلد العبده، د/ طارق وبد الحكيم، صـم (688)

 .82/65مجلو  الفتاوى، ابن تيلية، (681)

 .11/ 6الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداد ،  (684)

 (.672سورة البقرة، من الآية رقم ) (685)

 .68ذم الهوى، ابن الجوز ، صـ (681)

 (.52سورة القصص، الآية رقم ) (687)

 (.41سورة الفرقان، الآية رقم ) (682)

 (.82سورة الروم، الآية رقم ) (682)

 .16آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (612)

 .48المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (616)
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 بتصرف. 14اةظر: آفات ولى الطريق، د / السيد ةوح، صـ (618)

 (.66سورة الرود، من الآية رقم ) (611)

 .14ق، د / السيد ةوح، صـآفات ولى الطري (614)

 .61الاةكفاء ولى اللات: طبيعته، مظاهره، ولاجه، سعيد بن ولي بن ماةع، صـ (615)

 بتصرف. 41-12اةظر: المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (611)

لم يد من البيان ون الثقافة التي يحتاجها الداوية راجع: ثقافة الداوية، د / يوسف  (617)
 القر او .

 (.6، الآية رقم )سورة العلق (612)

 .645جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ي  روايته وحمله، لابن وبد البر، صـ  (612)

 بتصرف.56-47اةظر: المروةة، أةس سليم الأحمد ، صـ (642)
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 فهرس المراجع

 .)ال( المراجع مرتبة ترتيبا  هجائيا  بعد ملحوظة:

هـــ )ةســخة  6427اء، المنصــورة، ط الأولى آفــات ولــى الطريــق، د / الســيد ةــوح، دار الوفــ -
 إلكتروةية(.

أساليب الدووة الإسلامية المعاصرة، د/ حمد بن ةاصـر بـن وبـد الـرحمن العلـار، دار إشـبيليا،        -
 م.6222-هـ 6462الرياض، ط الثالثة 

هــ(   412أبي الحسن ولي بن أحمد الواحـد  النيسـابور  )ت   أسباب الن ول، للإمام الشيع/ -
 السيد الجليلي، دار الريان للتراث. ق د/دراسة وتحقي

الاةكفــاء ولــى الــلات: طبيعتــه، مظــاهره، ولاجــه، ســعيد بــن ولــي بــن مــاةع، )بــدون(، ط  -
 هـ.6462الأولى

البداية والنهاية، لشيع الإسلام الإمام الحافظ المفسر المؤرخ / ولاد الدين أبي الفداء إسماويـ    -
 ـ( دار الغــد العربــي، القــاهرة، ط الأولىهــ 774بــن ولــر بــن كــثير القرشــي الدمشــقي )ت 

 م.6222-هـ 6466
هــ  6421التعريفات، الشريف ولي بن محلد الجرجاةي، دار الكتب العللية، بيروت، ط الأولى  -

 م.6221–
تفسير الفخر الراز  المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للإمام / محلد الراز  فخر الدين  -

 م.6225 - هـ 6465يروت، هـ( دار الفكر، ب544-124)
تفسير القرآن العظيم، للإمام الجلي  الحافظ /ولاد الدين أبي الفداء إسماوي  بن كثير القرشـي   -

 م.8224 -هـ 6484دار السلام، الرياض، ط السادسة،  هـ(، 774الدمشقي )ت 
 هـ.6462التوقيف ولى مهلات التعاريف، محلد وبد الرىوف المناو ، دار الفكر، دمشق،  -
 ثقافة الداوية، د / يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القاهرة. -
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ي  روايته وحمله، أبو ولر يوسف ابن وبد البر القرطبي، دار  -

 هـ.6428الكتب الإسلامية، القاهرة، 
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هـ( دار الكتب العلليـة،   827 -822الجامع الصحيح )سنن الترمل ( لأبي ويسى بن سورة ) -
 م.6227 –هـ 6422بيروت، ط الأولى 

الجامع لأحكام القرآن، للإمام / أبي وبد الله محلد بن أحمد بـن أبـي بكـر القـرطبي، تحقيـق د/       -
 م.  8221 -هـ 6487وبد الله بن وبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، 

 هـ.6127هرة، الخصائص العامة للإسلام، د. يوسف القر او ، مكتبة وهبة، القا -
الدووة الإسـلامية أصـولها ووسـائلها، د/ أحمـد أحمـد غلـوش، دار الكتـاب اللبنـاةي،بيروت،          -

 م.6227
الدووة الإسلامية ي  وهدها المكي منهاجها وغاياتها،د/ رىوف شلبي، مطبعـة الفجـر الجديـد،     -

 .القاهرة
 .طاالمكتبة القومية الحديثة، طن الدووة والإةسان د/ وبد الله الشاذلي، -
 م. 8221–هـ6484الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباكفور ، دار الحدي ، القاهرة، -

 ذم الهوى، جمال الدين أبـو الفـرج وبـد الـرحمن ابـن الجـوز ، دار الكتـب الحدثيـة، القـاهرة،          -
 هـ.6126

 هـ.6421، لأبي وبد الله محلد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، دار القلم، بيروت، الروح -
النبوية، لأبي محلد وبد المل  بن هشام المعافر ، تحقيـق د/ أحمـد حجـاز  السـقا، دار     السيرة  -

 التراث العربي، القاهرة.
شرح صحيح البخار ، لابن بطال، ولي بن خلف بن وبد المل ،  ـبط وتعليـق / ياسـر بـن      -

 هـ. 6482إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 
بن إسماوي  البخار ، دار ابن كثير، دمشـق، ط   صحيح البخار ، للإمام / أبي وبد الله محلد -

 هـ.6481الأولى 
 .صحيح مسلم بشرح الإمام النوو ، مكتبة الغ الي، دمشق، مؤسسة مناه  العرفان، بيروت -
 –هــ  6424وقيدة المسلم، للشيع /محلد الغ الي، دار الكتب الإسلامية، القـاهرة، ط الرابعـة    -

 م. 6224



 182                محلد هلال الصادق هلال .د           روةة ي  العل  الدوو الم 

، للإمـام الحـافظ / أحمـد بـن ولـي بـن حجـر العسـقلاةي         فتح البار  شرح صحيح البخـار   -
هـ( حقق أصلها / وبد الع ي  بن باز، ورقـم كتبهـا وأبوابهـا وأحاديثهـا / محلـد      771-258)

 م. 6222-هـ6462 فؤاد وبد الباقي، دار الكتب العللية، بيروت، ط الأولى
 .ةفقه السنة، الشيع /السيد سابق، دار الفتح للإولام العربي، القاهر -
 م.6272 -هـ6122فقه السيرة، د/ محلد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، ط السابعة،  -
 -هـ ـ6428دار الكتب الإسلامية، القاهرة،ط الثامنة  ،فقه السيرة، فضيلة الشيع /محلد الغ الي -

 م.6228
 هـ.6422الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداد ، دار الكتب العللية، بيروت،  -

 .م6221 –هـ 6421سيد قطب، دار الشروق، ط الثاةية وشرة ي  ظلال القرآن،  -
  112لسان العرب، أبو الفض  جمال الدين محلد بن مكـرم بـن ولـي بـن منظـور الأةصـار  )       -

 بيروت.، لسان العربهـ(، دار 766
 هـ. 6481، 15مجلة المنار، جدة، العدد  -
 هـ.6486المداراة التربوية، أحمد محلد العليلي، دار ابن ح م، بيروت،  -
المدخ  إلى ولم الدووة، د/ محلد أبـو الفـتح البيـاةوةي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، ط الثالثـة         -

 م.6225 –هـ 6465
 مراواة أحوال المخاطبين ي   وء الكتاب والسنة وسير الصالحين، د / فض  إلهي. -
لـد  هـ( شرحه وو ع فهارسه أ/ أحمد مح846-614المسند، للإمام / أحمد بن محلد بن حنب  ) -

 م.6225  هـ6461( دار الحدي ،القاهرة، ط الأولى 62-2( أ / حم ة أحمد ال ين )جـ 2-6شاكر )جـ
 المروةة، أةس سليم الأحمد ، مؤسسة الأمة، الرياض )ةسخة إلكتروةية(. -
هـ(، وهو شرح سنن 122معالم السنن، للإمام / أبي سليلان حمد بن محلد الخطابي البستي )ت  -

 م.6211 –هـ 6158هـ( المكتبة العللية، بيروت، ط الأولى 875)ت الإمام /أبي داود 
معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، تحقيـق و ـبط / وبـد السـلام        -

 هـ.6122هارون، دار الفكر، 
 م.6222-هـ6462المعجم الوجي ، مجلع اللغة العربية،القاهرة، طبعة وزارة التربية والتعليم،  -
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أحمد بـن ولـر بـن إبـراهيم القـرطبي، دار ابـن كـثير، دمشـق،          لما أشك  من تلخيص كتاب مسلم،المفهم  -
 هـ.6467

رسـالة دكتـوراه غـير    مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاته ي  التربية الإسلامية، حمدان وبـد الله الصـوي ،    -
 هـ.6461، ية والمقارةةقسم التربية الإسلام ،التربيةكلية  جامعة أم القرى، ،مكة المكرمة ،منشورة

مقدمة ي  أسباب اختلاف المسللين وتفرقهم، محلد العبده، د/ طارق وبد الحكـيم، دار القلـم، الكويـت،     -
 هـ. 6421

موسووة ولم النفس، أسعد رزوق، مراجعة / وبد الله وبد الدايم، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،    -
 م.6272بيروت، 

سمـير أحمـد العطـار، دار     سلين، للشيع / محلد الخضـر ، تحقيـق وتعليـق /   ةور اليقين ي  سيرة سيد المر -
 م. 8221 –هـ 6484الحدي ، القاهرة، 

 
 

 




